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العماد الأول للاسلام 


بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن الاسلام يقوم على 
أركان خمسة فقال : ( بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) . 

والركن الأول من هذه الأركان , وهو شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله » هو الذي تقوم عليه بقية الأركان » وهو في شقه الأول إقرار من 
العبد لله تعالى بالألوهية المطلقة . وهذا يعني أن السلطة الحقيقية التي 
يجب أن تعبد وتطاع هي - اله وحده - فلا يجوز الخضوع لغيره > وقد 
قال الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام : ( فاستمع لما يوحى. 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وخاطب رسوله 
محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . 

ويعني كذلك أن الله تعالى هو وحده القوة المدبرة لهذا الكون وأنه لا 
تدبير لانسان في صغيرة ولا كبيرة الا أن del Ls‏ »> ومن ثم يجب أن يؤخذ 
عن شربعة الله كل وسائل الحياة . لأنها شريعة اللطيف الخيير الذي 
بعلم أمر عباده . ويشرع لهم ما فيه خيرهم وسعادتهم . 

وشريعته ‏ سبحانه ‏ واقع أرضي عظيم الخطر كبير الشأن » تقوم 
distin dle‏ الحكم > والمال » والقضاء . والادارة » وكل تنظيمات 
الأرض ء وكل العلاقات التي تقوم يبن طوائف المجتمع المختلفة , 
المتضارية المصالح والحقوق والواجيات . فلا حكم الا يما أنرّل الله ولا 
تصريف للمال الا دما رسيم الله ولا تنظيم لأمور المجتمعات الا بما بيده 
الك قال تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية 
دبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) . 

أما الشق الثاني من هذا الركن e‏ وهو شهادة أن محمدا رسول الله 
فيدلنا على المصدر الذي نستقي منه هداية الله ونأاخذ عنه تفسير وحي 


e. 









الله : ( وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 
فرسيول الله سر الله عليه وسلم ‏ بأقواله وأفعاله وتقريراته » هو 
البيان الصحيح الكامل الدقيق لشريعة الله . ومن ثم كان القدوة التي 
يجب الاقتداء بها :(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) . 

واى تجاه لشرق ee‏ كما مهيال تشقى 
به الحياة ولا تسعد « Jing‏ به الأمم ولا تنهض .. ذلك أن الجوانب 
الصحيحة النظيفة للحباة الدنيوية والأخروية > لا Jia‏ 3 أروع 
صورها الا ف محمد on‏ الله عليه وسلم فهو الانسان الذي تجمعت 
فيه كل المعاني الانسانية الكريمة » يتسامح ويعفو حين يتطلب المجال 
التسامح والعفو . ويشتد على الأعداء ويثبت في الجهاد ‏ حتى في أحلك 
الظروف وغلبة الأعداء ‏ حتى يحول الهزيمة الى نصر والضعف الى 
قوة » ويعدل » فلا يصرفه عن اقامة الحق شفاعة صاحب » ولا شرف 
شريف , ولا قرابة قريب ٠‏ ويدعو الى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة › 
فيجمع بتواضعه ولينه القلوب ويؤاخي بين النفوس . 

اذن فليست شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » مجرد لفظ 
يلفظ به اللسان , ولا مجرد وجد يجيش به الجنان , وانما هي خضوع لله 
وتطبيق لشريعته , واقتداء برسوله في كل ما جاء به عن ربه جل وعلا . 

وللايمان بالله وبشريعته ويرسوله محمد ul fro‏ عليه وسلم طعم 
glo‏ جميل ٠‏ يتذوقه المؤمنون الراضون بربوبية الله وشرعه وقيادة 
رسوله » قال عليه الصلاة والسلام : « ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبيا ورسولا » . 

واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به من عند الله » 
هو البرهان الواضح على حب المسلم لخالقه , وهو الأساس لرحمة الله 
بعباده , ومغفرته لذنوبهم قال تعالى لرسوله : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم ) . 

وكل من ادعى محبة الله وهو عارف عن شريعته غير متبع لما جاء به 
رسوله فهو كاذب في دعواه قال تعالى : ( قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فإن الله لا بحب الكافرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » . 

ذلك أن الاسلام معرفة , واقرار » وانقياد لأوامر الله ظاهرا وباطنا » 
فمن عرف وعى , ومن أقر أعلن ومن انقاد برهن على صدق إعلانه . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . رئيس التحرير 


























عضن pl a 1b. gaye cel‏ . 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأثيته 
حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضته ) 
ومنها حديمث 63,9 الخازن 
والزمخشري عن كعب الأحبار جاء 
فيه ( إن الحواريين قالوا لعيسى يا 

روح الله هل بعدنا أمة . قال : نعم , 
يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرار 

a a AN! Seal All فق‎ 

منهم باليسير من العمل ) . 

( ® ) أما ما جاء في الآية ( ١‏ ) 
من حكاية قول عيسى عليه السلام 
لبني إسرائيل إنه رسول الله إليهم 
ففي الأناجيل المتداولة التي يعترف 
دنا all as o lt‏ 
المؤيدة لذلك وهذه طائفة من ذلك : 
( أراه إبليس جميع اك الا 
ومجدها وقال له أعطيك هذه كلها إن 
tual ys‏ ل al JU iia‏ 
يسوع اذهب يا شيطان . فانه قد 

كتب للرب إلهك تسجد له وحده تعبد ) 

E pa)‏ ا )بق( لا لكم ابابل 

الأرض فان أباكم واحد وهو الذي في 


CN SW مدن‎ O PA 


( ولكن لكي تعلموا أن ابن البشر له 
سلطان على الأرض أن y‏ 
(Sy al‏ 
ويقصد نفسه بابن البشر . ( فقال 
يسوع لماذا تدعوني صالحا إنه لا 
صالح إلا الله وحده ) ( مرقس ) › 
۱۹-۰( و ( فقال لهم إنه ينبغي 
لي أن أبشر المدن الأخرى بملكوت الله 
لأني لهذا ارسلت ) ( لوقا ٤‏ 
EE‏ 








obily‏ آل عمران 3 555 ) والقساء 
CAM a ANY)‏ 


pe‏ كفن الأحمان بضاء فيه + إن الله 
يقول لعيسى عليه السلام : هو عبدي 
الكل لحارم اس طول غلك م 
ولا صخاب في الأسواق > ول یجزی 
¡gia da Bla‏ 
مولده بمكة وهجرته بطابة . ويملك 
sta palta, ¿La‏ 
all‏ كل هال :واف كل منزلة لهم 
دوى كدوى النحل في جو السماء 
بالسحر يعرضون أطراقهم . 
ويأتزرون على أنصافهم في القتال مثل 
تی le, eNexall,‏ 
يصلون حيث أدركتهم ولو على ظهر 
u Li, (As‏ احرج الامام 
أحمد عن عبدالله بين مسعود ب 
وأورده أيضا ابن كثير ‏ جاء فيه 
نمسا اف ١١‏ إن عمو رن العا ص قال 
للنجاشي حينما جاء إليه موفدا من 
. قريش للوشاية بالمهاجرين الأولين إلى 
الحبشة ولاسترجاعهم : إنهم 
cil,‏ فق A‏ 
لهم ها تولو الوا + تقول كما 
le: a Ju‏ 
ألقاها: إل 'العذراء النتول el ¿el‏ 
يمسسها بشر ولم يعترضها ولد . 
فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا 
معدم A ES‏ 
والرهبان . والله ما يزيدون على الذي 
تقولون فيه ما يساوي هذا . ثم قال 
لهم مرحبا بكم ويمن [yo plis‏ عنده . 
أشهد :أنه رسول الله ly‏ هق الذي 
لحان الل رات الذي بشر به 





حوك ع EST TT TENSA‏ م ع 


El en a‏ العدد en ١85‏ الآخرة ٠٤٠١١‏ ه 


ee 
الذين آمنوا هل‎ U) 

أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم ( ٠١‏ ) تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون ( ١١‏ ) يغفر لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة قي جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم ( ٠١‏ ) 


٠‏ وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح 


قريب ويشر المؤمنين ( ١١‏ ) سورة 
¿cal‏ 


+ balay cpt 
3 والمتبادر أنها متصلة بمطلع السورة‎ 
وفيها عود على بدء في الحث على‎ 
قلناه إن‎ Le segs lang . الجهاد‎ 
الآيات التي جاءت بعد المطلع قد‎ 
والتدعيم . ويسوغ ترجيح نزول هذه‎ 
o Las Lali Lay Y 

(؟) أسلوب الحث والترغيب 
بشارتين للمؤمنين الذين وجه إليهم 
الخطاب . Laa Y sl‏ ‘ أخروية وهي 
رضاء الله تعالى ومغفرته وجناته . 
¿y LY GS aid dy‏ 
وتانيتهما » دنيوية مما يحبونه وهي 
النصر في الجهاد الذي يدعون إليه 


٠ (‏ ) وبسورة الفتح التي تأتي في 


| 





a eS! sah gall gal )‏ 
يسمع كلامي ويؤمن بمن أرسلني له 
الحياة الأبدية ولا يصير إلى دينونة . 


ولكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة ) 


(يوحنا ه ‏ 55 ) و ( آما آنا فلي 
abel sult‏ من شهادة يوحنا oy‏ 
الأعمال التي أغطى لي الأب أن 
أتممها هذه الأعمال التي أنا أعملها 
هي تشهد لي بأن الأب قد أرسلني ) 
( يونا الاضخاخ ٣۷ ١‏ ) 
( فأجابهم يسوع وقال إن تعليمي 
ليس هو لي بل للذي أرسلني ) 
(يوحنا ٤١-۷‏ ) (فقال لهم 
يسوع إذا رفعتم ابن البشر فحينئذ 
تعرفون اني آنا هو وأني لست أفعل 
شيئا من عندي ولكني كما علمني 
الأب كذلك أقول ( يوحنا 4 (VA‏ 
( فصاح يسوع وقال من آمن بي 
فليس بي يؤمن بل بالذي ارسلني ) 
( يوحنا ٤١ - ١۲‏ ) ( إن تعليمي 
أحد أن يصنع مضيئته يعرف التعليم 
¿a ls e‏ 
. إن من يتكلم من عنده إنما 
E lo‏ 
الذي أرسله فهو صادق ولا جور عنده 
cule IL sol Li ) (Y Lay )‏ 
ل Y dal dl day erat‏ 
الخفية وأبوك ae,‏ 
EA‏ 
( انانا: الذي .في السموات ol...‏ 
غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم 
السماوي زلاتكم ) متى . ( طوبي 


لصانعي السلام فانهم أبناء الله 






روايات ترتيب النزول بعد سورة 








والقسنناء ل وكا 
والأحزاب » بل إن آكثر الآيات التي 
حثت على الجهاد قد اقتصرت على 
الل ae al‏ ا 
الو ول ا اق الها 
من واجب عظيم وضرورة مبرمة لاعلاء 
كلمة الله ومقاتلة العدوان وضمان 
حرية الدعوة إلى دين الله وحرية 
المسلمين وأمنهم ومن دليل على صحة 
إيمان المؤمنين . بل وكان الخطر 
والقتل والأذى والغم والقرح والجهد 
SY) ya‏ توقعا وورودا والذي نبه 
ld alas‏ كدر راقرا 
VVAg VV 5 440 Syl el‏ وال 
عمران ١75١ ١١5١‏ والتساء 5لا ب 
۹ و VE gy AY‏ و ٠٠١‏ و ٠١5‏ 
والأنفال ۸ و ۳۸ !؟ و ۸-٦۷‏ 
SAN ste FAT u‏ 
۱و ۱۱۹ و ۱۲۲ والآحزاب ٩‏ - 
N‏ 

وننبه ثانيا على أننا لسنا نرى 
شذوذا أو محلا للفخر بالقرآن حتى 
فيما احتواه من بشرى الفتح والغنائم 
والترغيب فيها لأن ذلك متسق كل 
الاتسياق مع طبوعة ya diag ¿Lal‏ 
أسلوب القرآن عامة في معالجة 
ay‏ 
ola Gol dal‏ 

: صدد ( جنات عدن ) نقول‎ By 
إن هذه العبارة وما يقاريها تكررت في‎ 
القرآن . ولقد نكرت جنة عدن قي سفر‎ 
التكويخ/ازل قار الب الق غل‎ 
فا‎ pal alll نکن‎ ¿ga Lal 
کا ل و يقيذا ككاي-هذا‎ 


Ka: Oly Ki army heal 





الصف مباشرة قد احتوت تنويها 






عظيما بفتح الله المبين الذي قصد به 
صلح الحديبية . واحتوت كذلك 
إشارة إلى فتح قريب ومغانم كثيرة 
E Glas. pala La ps‏ 
نتيجة غزوة خيبر وما بعدها التي 
كانت بعد صلح الحديبية مباشرة 

تقرييا. وهكذا تكون البشارة 
الدنيوية التي احتوتها الآيات لم تلبث 
أن تحققت فكان ذلك من منجزات 
القرآن الباهرة i‏ 

٤ (‏ ) وقد يكون هذا التوافق بين 
السورتين دليلا أو قرينة على صحة 
ترتيب هذه السورة بين يدي سورة 
a‏ ي 
( 5 ) ولقد كان ما احتوته الآيات 
من بشائر دنيوية وما احتوته آيات 
أخرى من إشارات إلى الغنائم التي 
تدخل في يد المسلمين نتيجة للحركات 
الجهادية التي يقومون بها وسيلة 
لغمز أعداء الاسلام » وقولهم : إن 
القرآن كان يثير في نفوس المسلمين 
مطامع الغنائم والنتح جيم على 
القتال حتى لقد قال بعضهم : إن 
بعض الوقائع الحربية مثل وقعة خيبر 
لم تكن إلا وسيلة إلى مل' أيدي 
المسلمين بالغنائم ومكافأة لهم على 
الاسلام . 
القتال لم يقتصر في أي موضوع قرآني 
على الاغراء بنتائجه الدنيوية . بل 
كان الترغيب في ذلك يأتي على الهامش 
كما يظهر من الآيات التي نحن في 
صددها وفي آيات كثيرة مثبوتة في 
Be Js ‘ aS‏ ‘ 











الوعي الاسلامي / العدد ٠۸١‏ / جمادي الآخرة ٠٤٠١٠١‏ ه 
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أنهم أنصار الله . 
© وكان نتيجة لذلك أن آمنت طائفة 
من بني إسرائيل بعيسى ورسالته » 
وكفرت طائفة .2 فأيد الله تعالى 
المؤمتين Je‏ أغدائهم فظهروا: عليهم 
يستجيب المؤمنون بالرسالة المحمدية 
والجهاد في سبيل الله . 

( ۳ ) والفقرة الأخيرة من الآية 
libra‏ ها se‏ 
la dl ls‏ 
las al cass oe‏ مزيدهم علق 

( 4 ) وهذه الفقرة تنطوي كذلك 
على بيان وأسباب ما سجله التاريخ 
قبل نزولها وإلى حين نزولها من حقيقة 
وهي انتصار الذين آمنوا بعيسى عليه 
السلام على الذين كفروا به من بني 
إسرائيل . 

( 5 ) والآية وثيقة الصلة يما 
قبلها . والمرجح أنها نزلت معها ومع 
Las Lalo Lo‏ 

5 وواكتمصضع أن الفتجارة 
القرآنية لا تفيد أن الحواريين هم فقط 
e lio tal‏ علية السلا 
من بني إسرائيل في حياته . بل تفيد 
کا کان فلا As‏ 

(/ا ) وجملة: (فأصيحوا 
ظاهرين ) قد تفيد أن الانتصار الذي 
تم للمؤمنين برسالة عيسى على 


ما يفيد أنه كتب بأقلام إسرائيلية بعد 
موسى عليه السلام بمدة طويلة . وقي 
ناريا Hall all‏ كات 
اسمها ) أدنت ) ويرجح أن اسم عدن 
اليمن المشهورة إلى اليوم تطورعنها . 
فيجوز ان تكون هذه الحنات ممنا كان 
مشهورا بحسن سنائه وروائه في بيئة 
النبي صلى الله عليه ويسلم . 

Be se 
antes الككرة وعد ايا‎ ait 
للتأثير والترغيب والترهيب فيجوز أن‎ 
sl ta يقال إن االلة‎ 
عباده الصالحين بجنات مثل الجنات‎ 
التي سمعوا بها وسماها باسمها‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 


la)‏ أبها الدين آمنوا كونوا 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أآنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل وكفرت 
طائفة Luis‏ الذمن آمنوا على 
عدوهم فأصيحوا ظاهمريمن 
vé‏ )الصف / NE‏ 


شرح وتعديق : 

١ (‏ ) وهذه الآية متصلة 
بالموضوع نفسه بأسلوب آخر فيه 
تمثيل وتذكير وحث ودعوة إلى الناس x‏ 
© فالمؤمنون بالرسالة المحمدية 
مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله . 
© وعليهم أن يتأسوا بالحوارييين 
الذين استجابوا إلى دعوة عيسى ابن 
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ا حديث er E8‏ 
والترمذي جاء فيه : « ان النبي صلى 
الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم 
الأحزاب كان الزبير بن العوام رضي 
ll ill‏ مز فقال 
النبي صل الله عليه وسلم لكل نبي 
حواري وحواريي من أمتي الزبير » 
ولا يفيد الحديث كون 5-9 بمعنى 
النصير لغويا . وريما كانت بقصد 
تشبيه الزيير بحواريي عيسى الشديدي 
الاخلاص والاستغراق فيه . 

ولقد أرجع بعض الباحثين الكلمة 
إلى ( حوارا ) الآرامية بمعنى 
( الأبيض ) وقالوا : إنها دخيلة على 
اللغة العربية .. واللغة العربية ll,‏ 
ach lee‏ فا تة 
us is N al‏ 
القول إنها دخيلة لأن معناها لغويا 
عرييا » البياض أيضا . ومما ذكره 
السيد رشيد رضا أن بعض كتاب 
النصارى زعموا أن الكلمة محرفة عن 
كلمة ( الخورى ) اليونانية الأصل 
وفند الامام رشيد هذا الزعم لغويا 
وصرفيا واستعمالا تفنيدا قويا . 

) > ).هذا » والحؤاريون اننا 
عكر ao Lale‏ اسح حجان 
SEE Dun a hall‏ 
بطرس ‏ اندراوس اخوه ‏ يعقوب 
اين su‏ اخوه يوحنا ‏ فيلبس ‏ 
برتلماوس ‏ توما متى العشا ل 
يعقوب بن ملفى ‏ تدارس ‏ سمعان 
القائوى بت ههوذا glade!‏ 

١‏ الخيل متى ٠١‏ ب انجيل مرق 
CSS dei‏ 

والحمداله ره رت العالمين 


NE موه‎ 








BE 25 IA م‎ EA AAA 


الكافرين بها قد وقع بعد وقت ما . 
ds‏ كان عاذ Pao)‏ 

( ۸ ) وننبه في هذه المناسبة على 
أن في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها 
توكيد رياني بنصر الله للمؤّمنين 
ولرسله وينصر الله لمن ينصره وكون 
نصر المؤمنين حقا على الله عز وجل 
وعلى أن معظمها موجه للمؤمنين 
الان الس ر اق اة اة 
E E‏ 
or a 11‏ 
E AVE VS‏ 
dano y‏ ۷ ( 

٩ (‏ ) وكلمة : ( الحواريين ) قد 
تكررت في القرآن حيث جاءت أيضا في 
سورتي آل عمران والمائدة . وعلى رأي 
جمهور المفسرين ومنهم الطبري 
والبغوي وابن كثير والنسفي والخازن 
أنها عريية الأصل والمعنى مع 
اختلاف في التخريج . حيث فيل 
إنها من ( الحور ) افر اسا 
oY‏ الحواريين كانوا يليسون الثياب 
ral) cal, «laca‏ 
a‏ اه ا 
الت كنا ee leben‏ 
ala lol‏ و الو له 


وها شل + إن( الحوارض ) قد يدحتي 
النظيف النقي . ومن ذلك إطلاق 
( الحورية ) و ( الحوريات ) و 


( الحور ) على النساء الحضريات أو 
على من تكون ألوانهن ناصعة البياض 

Lao‏ قيل : ن ( الحور ) في اللغة 
all a‏ . ومنه الحور 


ee = 
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القراءة أن هذه الجملة السابقة وكذلك 
كل قول قرآني آخر مهما قل أو كثر , 
مما يجعل تفكيرنا منظما ومرتبا على 
نحو موافق تماما للواقع العملي في 
الكون والحياة . 

فآية سورة النساء تيين لنا مصدر 
القرآن وهو الله تعالى » والله متفرد 
لذلك فان القرآن لا ينبغي أن تجد فيه 
أى اختلاف . 7 

اتی فد ق فرشب الین ت 
اولا ‏ ثم يأتي ‏ أخيرا ‏ في سورة 
Ly dd dl ob sane‏ 
للقرآن › يبين لنا أن الذين لا يتدبرون 
القرآن إنما هم منفلقون على 
أنفسهم , فلا يتم لهم أي صلة بالحق 
واليقين: . 

Talus uaa fas lisa, 
وتنتهي في ترتيب موافق تماما للواقع‎ 
العملي » حيث نزل القرآن وحيا من‎ 
اك تعالى. فكان ذكره أولى‎ 
بالتقديم » ثم وجب على الناس أن‎ 
يتدبروا القرآن » فكان ذكرهم أولى‎ 
ا‎ 

ولولا وجود الجملة السابقة 
بموضعيها كما تم ترتيبهما في هاتين 
السورتين . ما ظهرت لنا أهمية هذا 
الترتيب كما تتجلى في الآيتين 
السابقتين من سورة النساء ثم سورة 
محمد . 
وهكذا تفتح السنة أمام العقل 
البشري . أبواب كل العلوم 2 في 
ومشاهد جميلة ٠‏ في وحدة وتنوع . لا 
مجال معها لأي تناقض بين العقيدة 





١‏ ترتيب السنة لآيات القرآن 
وسوره واستيعايه لكل أحوال 
المعرفة الانسانية : 

جعل الله السنة هي التي ترتب 
obi‏ القرآن وسوره . حيث أمر الله 
رسوله بالقيام بهذه المهمة الكبرى . 

وترتيب السنة لآيات القرآن » له 
نتائجه العملية » التي تربط عقولنا 
وقلوبنا ريطا وثيقا بالقرآن والسنة . 
فاذا تم هذا الفهم لمن كان أهلا له , 
فن a‏ لون كاب da df‏ 
تلاوته » ويجعلون سنة رسول الله 
ل عليه وسلو و (yu Uk,‏ 
دائما بينهم وپین کتاب ریهم » کان 
لكل حفائق. الكو all‏ 

إن ترتيب السنة لآيات القرآن 
وسوره . تؤدي إلى تنظيم التفكير 
الناس » وبين أي قليل أو كثير من 
القرآن . 

e,‏ هذه السئلة القرائنة 
وهي قوله تعالى : ( أفلا يتديرون 
القرآن ) وقد جاءت يسورة النساء 
في قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ( 87 ) 


النساء . 
ثم جاءت ‏ يسورة محمد في قوله 
تعالى : 


( أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها ) ( ۲١‏ ) محمد 
إن هذا الترتيب قي سور 


vé 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / جمادي الآخرة ١1٠١‏ ه 





Y‏ التشانية ..ويلفت "انظارنا هنا 
dado pias‏ من المقاضة "الشترعيدة 
المتجلاة » لنستخلص من كل منها ما 
خصه الله به من وجوه العلم ‘ 
ol ll as,‏ 
المقاصد , التي تتفق دائما . مع ما 
يخضع لها من آيات الله الكونية . 

وكذلك نجد النظام نفسه إذا ريطنا 
الآنات القرانية من tds dba‏ 
ala ball Wade Y cue e es‏ 
sie‏ القزاءة التواصلة + وإتما ينتسم 
القرآن للبحث المباشر في كل جزء من 
oli Y) au a ofall‏ 
والنظائر » واستنباط الأحكام . 

بل إن الأمر أعظم خطرا من ذلك › 
حين تريط بين هذه الحقيقة المذهلة , 
المليئة بدلائل الاعجان , وبين تفسير 
Yelo bios alan‏ 
الأحاديث a JS‏ فيما 
‚Weir,‏ 

ولعل هذا هو الأساس العظيم 
الذي جعل ابن جرير الطبري يخص 
كل عدد يسير من آيات القرآن في 
تفسيره , بعدد كبير من الأحاديث 
iaa? a ll al‏ 
لتفسير القرآن وتطبيقه تطبيقا عمليا 
على وجودنا ومعرفتنا بكل مكان 
وزمان » بحيث يتنوع العمل في 
الآيات » ثم يتجدد هذا التنوع في 
الأحاديث التى تفسرها , والمقاصد 
واحدة + في جملتها وتفصيلها « OY‏ 


الله خص القرآن يما خصه به من 


sala tia 
. والعمل الصالح‎ 

نلك أن الذي يجعلنا نشعر بالوحدة 
والتنوع » والجمال والكمال في كل ما 
يحيط بنا من آيات الله القرآنية وآياته 
الكونية » إنما هو هذا الترتيسب 
وكتابه الكونى > مع Dial‏ کل 
منهما بحقيقته » لأن الخلق غير 
الكلام « Oly‏ كان مصدرهما dal gl!‏ 
هو الل تعالى وحده لا شريك له . 

: ل‎ lod cal 
مرتب هذا الترتيب » الذي تظهر لنا‎ 
Lulala تجن‎ Lago  ةتمظع آفاق‎ 
إلى النظر في الارتباط بين آي جزء من‎ 
القران كله :حملته‎ yu dal 
. الواحدة‎ 

joy Ling‏ لكا أن القرآن لأ يحاظ 
بكل ما فيه من الاعجاز . 
الروابط بين قليل القرآن وكثيره › 
وإنما سبيلنا إلى ذلك ٠‏ أن نعمل بما 
علمنا منه » وأن نوّمن بما لم نحط به 
من علومه . فترده إلى عالم كما 
أرشدتنا السنة المطهرة إلى ذلك . 

وننظر فنجد البشر لا يستطيعون 
أن يحصروا حاجاتهم إلى ما تتعد 
مواضعه من حروفهم في كلماتهم » ثم 
من كلماتهم بين الكلام كله في أي 
كتاب من كتيهم ٠‏ أو في أي حوار من 
حوارهم » الذي يديرونه فيما بينهم . 
إعجازه العظيم ٠‏ في تقدير الله لمواضع 
كل حرف أو كلمة أو «dan‏ بحيث 


La‏ القرآن قراءة متصلة فنتذكر 








Ya‏ التفرق بين Baik‏ والكواكب 
والأقمار . ما عرفنا كل نوع من هذه 
الأنواع ٠‏ بذاته ٠‏ إن تأملناه بصفة 
Aus ellas enla ala‏ 
Lis GEN plot so is‏ 
dile ne lolo asas:‏ 
الكون كله . لنجد الأقمار تدور حول 
الكواكب » والكواكب تدور حول 
النجوم »> وهي تجري ‏ مع ذلك - 
إلى قدر معلوم. وكل في فلك 

ونحن كلما أنعمنا النظر في هذه 
الفروق الدقيقة » بين الوحي الالهي 
من قرآن وسنة » وبين كلامنا البشري 
gull‏ » مهما يكن مصدره » في 
الفكر أو الفلسفة أو مصطلحات 
a ar dl ale‏ 
الفضل العظيم لكلام الله وسنة 
رسوله » في استيعاب حركة الوجود 
iia JS e tl‏ « والاجاطة 
Js‏ حاجاتنا إلى التقدم الاخلاقي 
والمادي . الذي لا ينفرط به عقد 
الحياة ‘ ولا E‏ درويها, 

er : معة الأفكان‎ pols 
Lely. Lgiilin والأعمال + عل‎ 
تصبح الحياة الانسانية » على كثرة‎ 
إقنافها وكتوهها + عالديدزة الكفيرة‎ 
الألوان والشار + الت لا تكضف عن‎ 
الحركة والتجدد » وقد أخذ كل جزء‎ 
من أجزائها موضعه الصحيح » وكل‎ 
لون من ألوانها تركيبه الدقيق . وكل‎ 
حركة من حركاتها . زمانها ومكانها‎ 
› المتفق مع وحدة الكون وتنوعه‎ 
And y LS hall ¿qua 


الآخرة . 








A AS 


Sn 


الملقاصد » وتريطهما بحركة es‏ 
البشري » في كل مكان وزمان . 


۲ - البدايات والنهايات وأهميتها 
الكبرى في ترتيب آيات الله الكونية 
والقرآنية : 

glg sual‏ آيات: القران 
وسوره » تقوم على ترتيب الآيات 
والسور » كما تقوم على بداية ونهاية 
معلومة » لكل سورة بين السور › 
وكل آية بين الآيات . 

فهذه البدايات والنهايات هي 
المعالم القرآنية » التي تبين لنا 
الاعجهاز. في شكل القرآن 
ومضمونه » بل إن هذا الفراغ هو 
الى .نري :هن خلا البدايبات 
والنهايات لكل كثير أو يسير من 
dll sli gal‏ 
والآيات والسور . 

فهكذا جعل الله كلا من القرآن 
والسنة . مستقلا يتكوينه اللغوى › 
حتى يكون هناك مجال لرؤية الوحدة 
والتنوع » في كل منهما » ومجال 
لمعرفة المقاصصد المتجددة . JS‏ 
منهما . 

ables as‏ انات 
Uf dad is eS. a dl‏ 
ملحا في البحر » وعذبا في الأنهار : 
قاذ col fas pls May. laa glas‏ 
منهما على الآخر . وإنما يتحرك كل 
نوع في مجالات Ss‏ فتكثر نعم 
الله على خلقه . ويدل بعضها على 
بعض , وتتجدد ages‏ وتتنوع . وكلها 
من ¿duelo Vedas dll‏ 


AAA 


YA 









التجويذ والقراءات ببيان ذلك نقلا عن 
السنة الصحيحة . 

والوقف ss, La‏ هذا الترتيب في 
أجزاء هذه الآية ودلالاتها . 

ثم ah‏ قولة تعالى : 

) ماخلق الل السموات والأرض 
Sealy Geos Yi Cagis’ Lag‏ 


tá a 
AS حتى تواجه الترتيب الكوني‎ 
© بكل ما فيه من ثيات الخضائص‎ 
وحركتها الدائبة في كل التراكيب‎ 
التي يقوم‎ ٠ والتراتيب ذوالازساظات‎ 
عليها كل ما في الحياة من أصالة‎ 
. وتجديد‎ 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( وإن كثيرا من الناس بلقاء 
ربهم لكافرون ) 

ليختم لنا هذا الترتيب في أجزاء 
الآية » بما يتبين معه إخفاق الكفار في 
فهم حقيقة التركيب الكوني cu‏ 


Erz 
وواضح أن ترتيب أجزاء هذه الآية‎ 


يقدم لنا Ra‏ للاعجاز في ترتيب 
ely ll ¿Jal‏ قزاءة متواضلة . 
بعد ما سبق من ظهور الاعجاز الذي 
رأيناه من قبل ونحن ننظر في أي جزء 
من أجزاء القرآن » من حيث مواضعه 
وارتباطاته › وما يؤدي إليه هذا النظر 
من e‏ المفلومسات: :في اللعرففة 
ال وال Y‏ 2 الى 
ES‏ الذي يهمنا هنا في في القام 
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۳ حدود المعرفة الانسانية ف 
معرفة الترتيب الالهي لأجسزاء 
الكون : . 

ونحن كلما أنعمنا النظر في قضية 
الترتيب الذي أتمه الله لآيات القرآن 
وسورة » علمنا أن أي علم بشري Y.‏ 
بد أن يكون خاضعا لكتاب الله وسنة 
رسوله . ليستلهم هذا المنهج 


العظيم > في بيان حدود المعرفة ٠‏ 


IU oa LN] 
> للوحي‎ 
. يتفكروا 5 أنفسهم‎ AE mm A 

ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
¥ — وإن كثيرا من الناس يلقاء 
ربهم لكافرون . (5) الروم . 

إن ترتيب هذه الآية بموضعها من 
سورة الروم » يؤدي دوره العظيم في 
تيا E es Take‏ 
وجوه الاعجاز التي لا يحيط بها العقل 

ويكفي أن نشير معا ‏ هنا إلى 
نجدها في قطاعاتها الثلاثة المبينة في 
الرسم الذي sedas‏ 3 طبع oda‏ الآية 
على هذه الصفحة : 

إن قوله تعالى ( أو لم يتفكروا B‏ 

EL al das 
es وکل‎ 








TA 


3 ETE بد ¥ يضع‎ Y al, 
حتى‎ ٠ موضعها من باطن الأرض‎ 
. تتبع ذلك مراحل الانبات والاثمار‎ 
وهناك النظر في مواضع جزء‎ — Y 
من أجزاء المادة »> كما يبحث‎ alu 
الباحثون عن مناجم الذهب » فاذا‎ 
الذهب نفسه هو الذي يفتح لهم ابواب‎ 
وجوده > كلما طالعهم بخصائصه‎ 

التي يدل عليها » تكوينه الشكلي , 
ابتداء ,2 ثم نلك ما نعرفه من 
يات خضبائضه الوااكدة + يكل مكان 
وزمان . 

والمجتمع الانساني والكوني كله , 
يقوم على هذه الحركة المرتبة المعالم , 
حيث يحمل كل فرد من خصائص 
مجتمعه , ما يريطه به ويدل على 
ترتيبه بين أفراده جميعا » وإن كانت 
حدود معرفتنا الانسانية » مؤكدة لنا 
دائما » أن العلم الحقيقي , لله تعالى 
وحده لا شريك له . 

فلا أحد من البشر . يستطيع أن 
يحيط بالمعلومات الدقيقة , في أي أمر 
لشدة خفائها ودخولها في أعماق 

الت 

ولا أحد من اليشر ‘ يستطيع أن 
يستقطب كل معالم الوجود الكوني , 

لسعته وكثرته . 
كثير لكثرته ولا يخفي عليه دقيق 
لدقته 

والانسان في ذلك كله بين اثنتين : 

Cilia E al 
فتنحسر رؤيته عن كل معالم الرؤية‎ 

لكثرتها واتساعها . 
ee‏ - أن اينظر نظرا حاضيا 


CEA AAA 


E 





EN E ea il e Lyi 
حدودا من حيث قدرتنا على تحصيل‎ 
العلم من الوحي الالهي › أو من خلق‎ 
الله لمخلوقاته التي فطرها وجمعها في‎ 
> لأجزائها‎ ula ترتیب كوني‎ 
ومواضعها وارتباطاتها » وحركتها‎ 
ESS المتواملة من الدنيا ال‎ 

وحدود معرفتنا الانسانية مع 
القرآن » لها طريقان اثنان لتلقفي 
المعاني وييان ترتيبها الذي يسره الله 
as‏ 5 

2 الطريق الأول فهو يقوم‎ Lois 
A Sl a Ne 
تكون بالنظرة العامة الشاملة إلى‎ 
آيات القرأن كما هي مرتبة في‎ 
. سورها‎ 

وأما الطريق الثاني فهو يقوم على 
النظر إلى أي قدر من أجزاء القرآن » 
ds ass line e‏ 
في الآيات والسور . 

فاذا نظرنا إلى مثل ذلك في آيات الله 
الكونية . وجدنا حدود معرفتنا 
الانسانية » متفقة تماما, مع 
الطريقتين السابققين »_لا تتعداهما 
أبدا بأي حال من الأحوال . 
١‏ فهناك النظر العام الذي يشمل 
a al‏ 
الذاكرة ld ell Lala‏ 
كما رتبها الله في الواقع العملي للكون 
والحياة . 
تظهر nes‏ الحياة ‘ وحتى يذهب 
النوم وتأتي اليقظة . وحتى تتحرك 
yes Y obs dla‏ 
اليومي . 


PSSS 


VA 
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[A ee ee — 





( تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شي” قدير . الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور . الذي خلق 
سبع سماوات طياقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع اليصر شل 
ترى من فطور . ثم ارجع البصر 
وهو حسير ) “Al (EN)‏ 

وسوره . وكفى بذلك دليلا على حدود 
المعرفة الانسانية وحاجاتنا المتجددة 
إلى القرآن والسنة ولتنظيم الفكر 
البشري ٠‏ تنظيما لا ينبغي أن نجد له 
للوحي الالهي . 





لمواضع أي جزىء من أجزاء الخلق › 
لبرضد الأضالة والتجديد في ارتباطاته 
بكل مواضعه التي يتيسر الوصول 
اليها . 

ولاشك أننا في الحالين لا نستطيع 
الاحاطة بترتيب ما هى عام بسبب 
كثرته على مداركنا . 

كما أننا لا نستطيع أن نرد كل 
جزىء إلى ترتيبه بين أفراد مجتمعه 
كلهم » لخفاء هذه الصلة الدقيقة بين 
كل جزى' ويين ما يربطه بترتيبه بين 
أفراد مجتمعه . 

وقد نتساءعل عن صلة ذلك بترتيب 
السنة لآيات القرآن وسوره ٠‏ وعظمة 
هذا الترتيب ٠‏ في تفسير كل شي* » من 
أشياء الكون والحياة . : 

والجواب على هذا التساؤل نجده 
dls dias‏ 
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Sa 
وذلك أضعف‎ ‘ ler 
5: الايمان « رواه مسلم‎ 
ولقد بدأت هذه الآية الكريمة بالدعوة‎ 
ا ال‎ 
والخير في الآية الكريمة هو الأخلاق‎ 
. الفاضلة‎ 
aña y ais Y مالدين 'ارقاطا‎ 
تصدر › إنها جرء من الدين‎ 
bce رياني‎ sel : مصدرهة‎ 
ويعض الناس في العصر الحديث يريد‎ 
al las أن فصفل لاكخلدق‎ 
يريد بعضهم أن يجعل أسسساس‎ 
الأخلاق الضمرر » بيد أن ذلك خطاً‎ 
بين » فالضميريربى ویکون › وتربیته‎ 
› وتكوينه هما شكله > ونزعته‎ 
الثقافة والبيئة والعصر والوسط . أين‎ 
ارك اة‎ ate: al) A 
للأمريكي الأسود 5 وأين ضمائر‎ 
JAY البيض ل جنوب إفريقيا بالنسبة‎ 
¿a ls £ البلاد الأصليين‎ 
كما تصنع الزينات » وهو إذن‎ 
ا ا ا‎ 
ويعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق‎ 
lalo ee! 
العامة كلمة غير محددة « وكل من‎ 
Pal ala ld 
يتحدث ياسم فكرته هو,. سواء‎ 


هو اع ل قاع ل انگ ادا یغرو 
يآخذ بالنصيحة » فاذا كان تاجرا لا 
يشترى الانسان منه » واذا كان 

e‏ كان صديقا 
يقطع صداقته . فلا يؤاكله ولا 


I ey‏ كان 
Y Mio. dul dia LY Li‏ 
یساعده ولا يعینه › ولا ينتخبه › وذلك 
أن المجاهر بالمنكر محاد لله ورسوله » 
وجزاء الذين يحادون الله ورسوله 
معروف » وقد حرم الله Alaris‏ — 
أن يعقد المؤمن صداقة ومودة بينه 
ويين الذين يجاهرون بالمنكر . فقال 
سيحاته : 

( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في 
قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
.الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن 
حزب اله هم الفلحون ) 
المجادلة/ ۲۲ 

هذا هو الجهاد القلبى : إنه ليس 
جهادا سلبيا » كلا » وإنما هو في 
ús‏ ا خاس المتجاهرين 
بالكو ويلك أن o Sails Salad‏ 
حينما يشعر بنفسه مهينا في المجتمع 
وحينما يشعر بأن الناس يعتزلونه كما 
يعتزلون وياء خبيثا . فانه يعود 
la ls‏ 

عن أبى سعيد الخدري » رضي الله 
عنه > قال : سمعت رسول الله > صلی 
الله عليه وسلم , يقول : 












والضراء وحين io‏ أولئك الذين 
صدقوا وآأولئك هم المتقون ) 
البقرة/ ١۷۷‏ . 

ومن أجمعها الآيات الجميلة حقا التي 
تختت تختتم بها سورة الفرقان > والتي تبداً 
um‏ تعالى : 

( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما ) 
الفرقان/1۳ . 

ويقول رسول الله › صلى الله عليه 
وسلم ؛ في شمول وتعميم , كما يروى 
ابن مردويه بسنده 2 عن أبى جعقر 


الباقر . قال : 

ل 

( ولتكن منكن أمة يدعون إلى 
الخير ) . 

3 ثم قال : » الخير اتباع القرآن 
وسنتی hes‏ البيهقي . 


ولقد أمرت الآية الكريمة بالدعوة إلى 
الخير . ثم أمرت بالمعروف ٠‏ والنهى 
عن المنكر .. 

es‏ ها ل اماي اال 
at‏ 

« إن الأمر بالمعروف والنهى عن 
الذكر , هو القطب الأعظم في الدين ؛ 
أجمعين . da allas ¿glo gly‏ 
allas‏ الكو ع abeto‏ 
all cuy e Bal‏ د وك 
La‏ وشاعة ¿Aga‏ 
e Gal py o lll ¿o tl,‏ 
وخريت البلاد » وهلك العباد » وإن لم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد » وقد 





الف 
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ويعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق 
إلى المصلحة الشخصية ء أو إلى 
اللذة « اى إلى المذفعة .. وكل هذا وارد 
الغفرب الأورويي » أو الفرب 
الأمريكى » عندما انحرف هذا الغرب 
وألحد .. 

أما .= الشرق الاسلامي » أو بتعبير 
أدق » وارد الاسلام الالهي » فان 
مقياس الأخلاق فيه إنما هو المبادى* 
ER‏ القتتران + 
وإنما هى الفضائل التي أوحاها del‏ 
al La a in Ss‏ 
oa ee le‏ 
وركزها القرآن والسنة على أسس من 
الايمان قوية ثابتة . 

ومنها مثلا : 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي. القربى وينهى عن 
الفحشاء وا مذكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون ) النحل/ 5١‏ . 
ومنها قوله تعالى : 

( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بال واليوم الآخر واملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى ال مال على 
حبه ذوى القربى واليتامسى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وق الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة وال موفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصايرين 3 اليأسساء 






EEE EE 


فاتجعوه ول تتيعوا الل فاون 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ) الانعام/١5١١ ‏ 
NoY‏ . 

ss 8‏ بصدد المعروف ‘ A‏ 
A O Lauer:‏ 
السات ق المعزوف: ربياف فى y‏ 
وذلك أن الغرب له معروف وله منكر »2 
وقد يختلف معروف الغرب ومنكره عن 
EN‏ الاسلام ومنكره ‘ وكثيرا ما 
يخطفان في الأخلاق وفي الاقتصاد:وق 
cia o da «Bill‏ الخال قان 
ls en‏ الاسلامي 
إيثارا كاملا , يقول رسول الله ب 
lis ale aul oes‏ هذا ell‏ 
النفيس الحاسم : 

« وال لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به » رواه أحمد . 
ويقول رسول الله »> fio‏ الله عليه 
وسلم : 

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهى رد » متفق عليه : 

ويقول سيدنا عبد الله ين مسعود رضي 
الله عنه : 

سول أله سل ide a‏ 
a,‏ المجتمع ووجوب الأخذ على يد 
Laas ¿ell Gl Al ¿gue‏ 
ا al‏ ا 
بشير » عن رسول الله » صلى الله عليه 


Se 


اتبعوا ولا تبتدعوا 13 “alas‏ 





N 0.2 » 





كان الذي خفنا أن يكون ٠‏ إنا .لل وإنا 


اليه ¿galo‏ » إذ قد اندرس من هذا 
القطب عله ile‏ وانمحى بالكلية 
RR gc gee Er‏ 
القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها 
مراقبة الخالق » واسترسل الناس في 
اتباع الهوى والشهوات استرسال 
de jas. Lal‏ ساط الان 
ass a dat‏ 
لائم . فمن سعى في تلافي هذه 
sal. able dal‏ 
بعملها , أو متقلدا لتنفيذها » مجددا 
له السنة الدائرة . ناهضا 
Lila a ee le‏ 
کان مارا من alaaty gall cae‏ 
a‏ اف الزمان إلى إماتتها ‘ 
ومستبدا بقر بة تتضاعل درجات 
ا دون ذروتها « . 
ee‏ 
النبوية الشريفة » فانه سبحانه بين 
او e AS‏ 
di )‏ تكاكوا اثلا حرم رنكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
ar un ren‏ 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقريوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
بالتی هی أحسن a E ya‏ 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد ال الله 
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بيعض ٠‏ ثم قال : 
( لعن الذين كفروا من بنى 
إسرائدل على لسسان داود وعسى 
ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يتنامون عن 
منکر فعلوه ليئس ما gls‏ 
يفعلون . ترى کٹیرا منهم بتولون . 
الذين كفروا ليئس ما قدمت لهم 
العذاب هم خالدون . ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاس.قون ( المائدة / VA‏ ١م‏ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرا » ولتقصرنه على الحق قصرا : أو 
ليضرين الله بقلوب بعض كم على 
yan‏ ‘ كم ليلعنكم كما لعنهم « 
رضى الله عنه » وجوب الأخذ على يد 
الظالم : مبينا الأمر في غاية الدقة 
موضوع آية اشتبه على كتير من 
قال : 1 
» يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه 
الآية ».. 
( یا Ll‏ الذدن آمنوا عليكم 
أنفسكم y‏ يضركم من ضل إذا 
e.‏ 
« إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه 2 أوشك أن يعمهم 
الله يعقاب منه 4 








, سفينة‎ ze in قوم‎ hs 
فصاز بعضهم أعلاها ويعضهم‎ 
أسقلها . وكان الذين في أسفلها إذا‎ 
33% فبا خر ارام‎ Y Ba لق‎ 
من فوقنا ‘ فان تركوهم وما أرادوا‎ 
وإن أخذوا على أيديهم‎ e هلكوا جميعا‎ 
» نجوا ونجوا جميعا‎ 

وروى الترمذي ٠‏ عن حذيفة رضي 
الله عنه » عن النبى » صلى الله عليه 
وسلم » قال : 

والذي نفس بيده لتأمرن 
‘oe‏ 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منهء ثم تدعونه فلا يستجاب 
aS‏ « . 


وابن ماجة . 

ولقد هدد رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم . AA‏ الاسلامية » إذا 
تهاونت في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فقال » صلى الله عليه 
وسلم . فيما رواه أبى داود 2» عن 
مسعود رضى الله عنه : 

« إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل ٠‏ أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول e lia lo:‏ اتق الله ودع ما 
u‏ : فانه لإا حل لك » ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن 
يكون Lali. ai ur‏ 























وإذا كان عا اق 
بتجارب مماظة ثبت منها : 


الحيوان يمكن أن تسير على نفس ٠‏ 
الطريق شريطة توفير الظروف المناسية 
ÓN‏ 
las Sl‏ 
ls) Mb‏ طا ب 
ba) a at‏ 
مغذي في طبق ولكنها مفككة وموزعة 
في المحلول . فان الخلايا المتشابهة _ 
من نسيج واحد ‏ تنجذب إلى بعضها 
وتتجمع » غالبا لتشابه مكوناتها 
الكيماوية . 
نمو الخلايا في أطباق خارجية 
يكون اسرع منه في داخل جسم 
الحيوان . وهذا أمر طبيعي لأن كل 
الظذروف مواتية ومتوفرة للنمى في 
الأطباق _باتباع الشروط السابقة ‏ 
ولا يمكن توفير نظير لها داخل جسم 
الكائن الحى . 
- أمكن تحويل خلايا نسيج الى خلايا 
ques‏ آخر قريب منه في تكوينه 
ae‏ إنزيمات وهرموئنات 
- أن الخلايا في الأطياق تتهدى 
وتتنفس وتخرج كما تفعل الأميبة . 
Sheath e e lia‏ 
dal all‏ : 
فحيوان الاسفنج مثلا إذا هرست 
خلاياة نتفرقت أحاذا jaall sls G‏ 
also lo delata‏ 
= 0 كل er‏ حيوانا 





Y القطعة قدر إمكانه حتى‎ E 
تتلوث بالميكرويات ووضع قطعة القلب‎ 
مناسب تحت درجة حرارة مناسبة‎ 
وداوم على ملاحظتها واضعا نصب‎ 
إمداد القطعة بالغذاء المناسب‎ 
باستمرار مع المحافظة على الظروف‎ 
¿it 

تغيير محلول الطبق الذي به 
المخلفات باستمرار أيضا. ٠‏ 
is‏ خا staba‏ 
انقساماتها وظلت تكبر وتنمى تباعا 
فأخذ يتخلص تباعا من جزء منها 
MN al. la dll‏ 
تنقسم وظل هو يتابعها يوما في إثر 
يوم » وشهرا بعد شهر واستمر على 
هذا المنوال ثلاثين عاما أنهى العالم 
تجريته بعدها بعد أن تأكد أنه كان 
يمكن أن تستمر سنين طويلة لا يعلم 
مداها إلا الله . ويستنتج من هذه 
التجرية : 

esa اللو‎ ss 
إمكانية الخلود أيضا شريطة توفير‎ 
الغذاء لها وتخليصها من سموم المواد‎ 
. الإاخراجية باستمرار‎ 

أن تحفظ هذه الخلايا تحت كل 
الظروف المواتية من رطوية وحرارة 
ضغط .. الخ . 

د ia a‏ 
خارج جسم الحيوان تحت الظروف 
المشار إليها مما لا يمكن توفيره داخل 
Util ol ) leal pc‏ 





as Vive 2 Bed VAT العدد‎ / en الوعي‎ 





a st eal کا مق‎ ao 
المدموعة الكانية‎ de yal es jaa 
وينفس السلوك لعاشت إلى أمد لا‎ 
. يعلمة إلا الله‎ 
: الشيخوخة نذير الموت‎ y 
Sis الأرهي‎ de cul di Y US 
la eal! fe Lal isn Y 
2» يمكن أن ينشب أظفاره في أى وقت‎ 
. لا يتوقف ذلك على نوعية الأسباب‎ 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره‎ 
تنوعت الأسباب والموت واحد‎ 


لكن الشيخوخة هي نذير انتهاء 
الأجل > وبالتال: حلول الوت + وما 
الشيخوخة إلا تغيير في سير العمليات 
gt‏ الملديعرة والكيسارية .ع في 
حسم الكائن الح + عن الال ان 
ae ‘ Ty Y |‏ الأحسن إلى Y)‏ 
¡alas esp Lady. ple days‏ 
بادى” ذي بدء شم تزداد حدتها رویدا 
رويدا كلما تقدم العمر . متمثلة في 
انخفاض القدرة على | pa 3 e Y‏ 
أجهزة الجسم » ويصاحب ذلك 
اختلال في وظائف الغدد الجنسية 
dandy oliperglls‏ اتقات و ي 
cl ala‏ 

وفي الحالات الطبيعية تدب الشيخوخة 
des pol ca on‏ 
قوة وتعمرف هذه الحالة 
Gale‏ » بالشيخوخة الفسيولوجية 
Sl; Physiological aging‏ مظاهر 
الشيخوخة قد تأتى مبكرة فتظهر 
أعراضها في عمر لا ينتظر لها أن تظهر 


ee e 





db ai gle ماذا عساه يحدث‎ . 

a. 

يوجد أنواع من الحيوانات إذا قطع 
جسمها إربا إريا » لأمكن لكل قطعة 
نتجت ‏ من أمام أو من خلف ‏ أن 
تكون حيوانا جديدا قائما بذاته 
النباتات _ بالعقل أو بالتطعيم .. 
الخ ) ومثال ذلك أنواع العدار 
( الهيدرا ( ele ly‏ حرة من 
المفلطحات ( التريلاريا ) وكل هذا 
يتم تحت ظروف مناسبة . 

— بعض الحيوانات إذا شاخت 
وسساءت الظروف حولها سكنت وعادت 
إل طقولتها إذ أنها ¿ya ALA, llas‏ 
بعد سكون فاذا ساءت الظروف ثانية 
من جديد وهكذا ومثال ذلك التجرية 
التالية : 

أخذ أحد العلماء مجموعتين 
متشابهتين من ديدان البلاناريا 
) ديدان مفلطحة ) وهذه الديدان 
aaa Mas al das‏ 
سنتيمترين وقسمها إلى مجموعتين : 
فأخذت تتكائر تكائرها المعهود حتى 
كونت )14( ole Yaa‏ منه ما مات 
فوجد أن كل فرد منها يصغر ويصغر 
كثيرا حتى إذا أشرفت على الهلاك قدم 
لها غذاء ثانية فنشطت ونمت وعادت 
ديدانا بالغة من جديد ثم حرمها من 
الغذاء ثانية فكررت السلوك السايق 
وهكذا عدة مرات دون أن del ASS‏ 





EXA 








ya 











ولنرجع بعد ذلك إلى ERE‏ 
ونتساءل سورت iat.‏ كل هذه 
الشيخوخة ؟... لماذا تتوقة ia‏ 
( مادة الحياة ) ا ؟... لمانا 
الخ « وآخيرا لماذا نموت ؟ 

لعل صورا كثيرة من هذه الاسئلة 
تتبادر إلى ذهن القارى الكريم . ومن 
أسف أن الاجابة الشافية او اليقينية 
عليها علميا ليست مستطاعة » على 
الال بالا لتر وا ك 
المعروف ان نمو الشخص يقف عند 
حد معين لا يتجاوزه أثناء حياته do‏ 
كثير من الحالات يكمن السبب 
الحقيقى في مدى قدرة الخلايا على 
التحويل الغذائي ( البناء والهدم ) 
ومع ذلك فان هذا Me‏ 
الأساس دائما ولقد فسر العلماء 
أسباب الشيخوخة التي تجر إلى الموت 
بنظريات کت نطرقها qa a‏ 

: gell = 

في مزارع الكائنات الدنيا ‏ كالآميية 
دن مات اللا ب لا Sr‏ 
الحيوانات ان تعيش وان تعمر Mago‏ 
als Cl o dl‏ 
الوسط الذى تعيش فيه مزودا بالغذاء 
الكاق ¿ls Ly el‏ 
محمية من تجمع نواتجها الاخراجية 
Gall‏ عن عمليات الهدم وهي ما 
يعبر عنها بالسموم Toxing‏ . قاذا 
توقرت هذه الشروط في المزرعة فان 
الحيوانات تصبح قادرة على أن تعيش 
len,‏ 
آحادا وأعدادا في صورة أشبه ما 





EE TEER SS 


E A AS 


a » Gale وتعرف هذه‎ 


المرضية Pathologieal aging‏ - 
فن طرف :لاطو انت Ad‏ 
EAE a‏ 
اعتاد آن يزوره ملك الوت زيارات 
» ودية « وعندما تو ثقت العلاقة 
alo la delas o Le‏ 
EE es‏ 
piesa, Cea os‏ 
صاحبه فوعده بأن يرسل إليه رسولا 
كل pious caus) Lela‏ 
فيها الرجل الصالح أرذل العمر , 
جاءه ملك الموت قايضا . فعتب عليه 
أنه لم يرسل إليه رسولا يخبره بذلك 

sn ll Sy ls 
فقال ملك الموت : « لقد أرسلت إليك‎ 
رسولا واحدا « قال‎ Y Sue رسلا‎ 
« صاحبه دما جاءنى أحد ليخبرنى‎ 

فقال ملك الموت :2 
vas! » @‏ شعرك يعد سواد وهذا 


رسول » 
© « ضعفت بنيتك بعد قوة وهذا 
رسول » 


١ ©‏ تفرقت أسنائتك بعد طول 
ia!‏ اع وهذا رسول « 
« ضعفت ذاكرتك بعد حدة las‏ 


رسول 4 
© « قصر نظرك بعد طول وهذا 
رسن J‏ « 


فاتكنت عق دناف SEN‏ سناع 
وهذا رسول « . 

ثم عقب ملك الموت » أما كفاك هذه 
الرسل جميعها وغيرها نذيرا للموت يا 
m‏ § « 





/ العد ١87‏ / جمادي الآخرة ٠٤٠١١‏ ه 











ويتتى عنهًالواهر ألرضية التي ل 


والتي تصبح PR‏ موت وشيك 
الوقوع . 


واذا المنية La Labs! Sia)‏ 
الفييت كل تميمة لا تنفع 


التغيرات البروتينية : 
تقتضي ظروف الكهولة في أحوالها 


العادية تغيرات خاصة في البروتين 
الموجود ضمن الجبله (مادة 
الحياة ) . والمعروف ان البروتين 
بلعب دورا هاما في الوراثة والنمو 
الخلوي » ويالتالي نمو الجسم 
البروتين يشتكل sli a al‏ ذلك 
يؤثر على النمو » ويتأتى عن ذلك 
Protein configuration ¿239 al‏ 
والتي يجهلها العلماء ‏ لأنها تختلف 
ياختلاف الأفراد كما تختلف 
اليصمات فيهم لما كانت مختلفة 
yla elá Y la Lola‏ مموزات 
الفرد كما تدخل كعامل لا مناص منه 
في عمره المكتوب » او الموروث . ولكن 
ای و ی یو کی 
البروتين ؟ 

las Er آله‎ A 
تجارب زرع الأنسجة في مزارع‎ 
أنه إذا لم يتفير الوسط في‎  اضيأ‎ 
ات‎ elié po — de ll 
ا ان‎ 


= التنمو الم تنخفض 








Sales‏ الأعداد قلة الغذاء 
وتراكم السموم » وهذه حكمة الله في 
ايجاد توازن حيوي بين الأنواع 3 
الطبيعة . 

ونظرية التسمم هذه كسبب من 
أسباب الشيخوخة , يؤيدها Lad‏ 
امكان ¿ell ira a‏ 
الأرقى وخلاياها في مزارع تحت 
ظروف مواتية ولآماد طويلة . ولقد 
أشرنا سابقا إلى تجرية العالم الذي 
احتفظ بقطعة من قلب جنين كتكوت في 
مزرعة ملائمة ولمدة تزيد على الثلاثين 
عاما » ولا جدال في أن هذه المدة تفوق 
doll ¿as cl sl jar is,‏ 
القلب . على أن قطعة القلب المشار 
إليها لم تمت عن شيخوخة بعد هذه 
المدة ولكن العالم انهى تجريته عن 
عمد لأسنيان مق أهمها أنه لا يتوقع 
لها مدى تنتهي فيه , وكان كل ما يلزم 
es dia‏ القلب ايان alae‏ 
الطويلة التي امتدت فيها التجربة هو 
التجديد المستمر للوسط الذي تعيش 
فيه . بحيث يصل dial‏ الكافي 
واللناسب . وتزال نواتج الهسدم 
Gey, Ya (GAY ol al)‏ قلا 

تتراكم . 

de cling‏ ذلك ٠‏ ففي الأنسان کما 
3 غيره من الحيوائنات ‏ يعجر 
الجسم في حالة الشيخوخة عن أن 
يؤدي بكل أجهزته ما يناط به من 
le‏ اليد ee onu‏ الهدم 





۳۹ 





EXA TARTAS 


pee.‏ هذه العوامل تباعا 


وبالتدريج حتى يأتي الوقت الذي 
رق Sl all estadal JS aad‏ 
تنهار بعد فترة تطول أو تقصر , وهنا 
يتجرع الكائن الحي كأس ال موت الذي 
Y‏ مهرب منه ولا Ge ya‏ . 
والاشعاعات الكونية التي تتأ A‏ 
بها حيوية الخلايا في آى كائن حي . 
الاختفاعات فى ١‏ ق:واقغها تفائيات 
e gis Us‏ التجوم.. المتثائرة :ىق 
الكون » وهي تخترق أجسامنا دون 
ان نشعر » ونتعرض لها في كل e:‏ 
وحين + لكن. الخلايا الفكية د 

ان تتقيل جرعاتها a‏ 
قدرتها وتأثرت . 

وقد عملت aio‏ كثيرة (gio 44 al‏ 
تأثير الاشعاع ¿e Radiation‏ 
ae‏ 
لوحظت النتائج الآتية : 

/ يكون الاشعاع قاتلا للخلية إذا زاد 
عن معدل احتمالها . فقد وجد أن 
جرعة مقدارها حوالي )٠٠١(‏ 
رنتجن ‏ مقياس 653( _ تتلف نحوا 
من جزى الى خمسة جزيئات من 
الحامض النووي ( د.ت.! ) في خلية 
الشات — كالاسنان والقان 6 كنا 
انها قد تغير الحامض النووي الآخر 
O o)‏ 
ata iia la a atl‏ 
(أى الكروموزومات ) فهذه قد 
يتكسر بعض آجزائها » وقد تلتصق 
بعض أجزائها بالأجزاء الأخرى 
E Ene‏ عاجزة عن Sa‏ ‘ 





EXPRES DEPT 





ومنها التغيرات البروتينية المميزة 
فاذا تقلت الخلايا الهرمة عفيكذ إلى 
وسط جديد به كل الظروف المناسية 
لهاء فانها ‏ ويعد فترة تطول gi‏ 
تقر تدا ق N il‏ 
مستعيدة مظاهر شيابها . وتكون 
صورة البروتين الجديدة مختلفة عن 
ir egal CN eas‏ 
أخذت أنسجة من حيوانات هرمة 


3 


وزرعت في مزارع جديدة مناسية , 
فامكنها ان تستعيد شبابها 
Rejauenatel‏ 
بروتيناتها . ومن ثم لا تتأتى حالة 
الهرم عن تجمع السموم فحسب ‏ 
كما اسلفنا ‏ بل كذلك عن تغير صور 
البروتين في الخلايا أيضا وان كان 
تجمع السموم هو العامل الذي يلعب 
الدور الرئيسي . بل هو الذي يؤدي 
بدوره إلى ظهور عامل تغير البروتين . 
والمعروف ان الخلية هي وحدة تكوين 
las y ¿ll u‏ 
حياتها فتية قادرة بكفاءة عالية على 
أن تؤدي جميع وظائفها الحيوية ‏ 
a ss alas‏ 

التي تلبي كل متطلبات الكائن الحي 
فيها كوحدة ‏ وبالترابط مع الخلايا 
الفتية الأخرى مجتمعة » لكن مرور 
الزأمن يعرض الخلية ‏ وكل 
isd Lal‏ ين ell da Y!‏ 
التي تنشاً من تراكم المواد الاخراجية 
الكيماوية "الضيارة EN al‏ 

الخلية على التخلص منها وهناك 
else‏ كشيرة أخرى من أهمها 
التعرض Loita‏ الاشعاعات ا 


ERBE 


ry 


بتغفير صور 





ae we 183 ادانع / العدد‎ a 





والأحماض الأمينية وغير ذلك من 
المواد . 

ومما سبق يلاحظ أن هناك مستويات 
Las‏ اشا عع Udall‏ 
إليها وهذه تتوقف على طول فترة 
التعرض لها من جهة وعلى قوة 
الاشعاع من جهة أخرى . واذا كانت 
الاشعاعات الكونية لها أثرها الوئيد 
على أجسام الأحياء فان تلويث الهواء 
بالانفجارات الذرية التي تجري بين 
حين وحين » بل إن التجارب على 
ال a dl eli‏ 
والهيدروجينية هي عوامل كلها تزيد 
من أخطار التعرض لها 2 وحتمية 
تأثيرها على الأحياء تأثيرا أشد من 
الاشحة الكونية + وتكزين التماكنات 
( النظائر المشعة ) لغرض اجراء 
التجارب عليها بشكل يجعل اشعاعها 
محتملا ودون حد الخطر لمن يتعاملون 
يبا تالبحث والفراشة ( يعدي el‏ 
مستوى يسمح به هو حوالي 5 
ملليمترو نتجن في الساعة ) . 
ومما يسير بنا في الطريق إلى 
الشيخوخة هو تناقص المناعة في 
الجسم بمرور الزمن وان تعرضه لكل 
المؤثرات. الشايهية والداخلية: الحعى 
er ll sj‏ اک 
المناعة رويدا رويدا . 

_ وحصيلة العوامل السابقة توؤدي 
إلى اضطراب في الخلايا وخلل في 
وظائف الأنسجة والأجهزة قد لا تظهر 
أعراضها واضحة بادى” «eu cod‏ 
ولكنها تتزايد ببطء تم تزداد حدتها 
Ta u‏ واضطرابات الكلذيا 


والأنسجة والأجهزة يصحبه توليد 





rr 





تؤدي إلى ات في المراحل 
اا 
REN‏ عدد الصبغيات 
في الخلية ويكون الخطر جسيما إذا 
حدث الاشعاع أثناء انقسام الخلية . 
وحين تختفي الأغشية النووية 
وتختفي التويات فان جرعات ضئيلة 
القدر من الاشعاع 3 هذه الفترة ‘ 
تبطى ' عملية الاتقسام أما الجرعات 
ee‏ . والخلاصة 
ان هذه المؤّثرات تؤدي ! ن عاجلا وان 
آجلا إلى موت الخلية . وسبب توقف 
وان كان البعض يعزوه إلى تدخله في 
تكوين الحامض النووي os)‏ ( 
والى إضعاف قدرة الخلية بوجه عام . 
ب يسيب الاشعاع تورم الخلية › 
وحدوث خلايا عملاقية . كما تتأثر به 
أيضا الأجسام السبحية ( اجسام في 
الخلية ) وعمليات الأيض ( التحويل 
الغذائي ) عموما . 
ولا كان الاشعاع مفسدا لكثير من 
ألوان النشاط داخل الخلية » فليس 
بدعا أن تعوق الجرعات الاشعاعية 
الكبيرة من حركة الخلية : فالحيوان 
المنوى مثلا إذا ما عرض لها . فانه لا 
يفقد قدرته على الحركة حيست + قل 
= . والخلايا المبتلعة مثل كرات 
لدم البيضاء تعجز عجزا تاما عن 
> نشاطها . 
ويتدخل الاشعاع كعامل هام في 
درجة النفاذ الخاصة بغشاء 
البلازما » فيفسد Ses es‏ 











Las! =‏ دردد د سيان أن دوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ) المائدة/ 11 

(©) السمنة قد تكون عاملا له شأنه 
ف الأسراع EU Sl‏ 
وغالبا ما يؤدي الاكثار من الطعام إلى 
السمنة المفرطة والمعروف علميا أنه 
بعد تجاوز فترة النمو الطبيعي » فان 
اى زيادة تكون في صورة دهن 
مختزن » وكل كيلوجرام من دهن 
يكتسبه الجسم يحتاج إلى حوالي 
ميلين مق الشسرات: الدموية + وغاليا 
Cer rere ee coven pees‏ 
dard‏ القلب وتصلب الشرايين 
وانهاك الكليتين . يقول سبحانه : 
( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين ) الأعراف/ 5١‏ 
الشيخوخة التي هي في الوقت نفسه 
نذير الموت فلننظر إلى هذه السمات في 
سبحانة : 

( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد 
us ale‏ إن الله عليم (a‏ 
النحل/ ١‏ وف هذا إشارة إلى ضعف 
الذكاء والذاكرة ٠‏ 

) ومن نعمرة gus‏ الخلق فلا 
يعقلون ) يس/18 وفي هذا إشارة 
إلى الضعف يعد القوة 

( الله الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو العليم القديير) 
الروم/ 55 . 


EE 





es BEE y un EF 
ل ا‎ als حبك‎ 
ناحية‎ as العقاقر للعلاج قد‎ 
ويفسد ناحية اخرى او قد يعطي خطا‎ 
نتيجة لتشخيص خطأ فيؤدي إلى‎ 
E 
جاب‎ Je سراف غل المت‎ 
AENA 
كل هذا .يفهد‎ ٠ عل الوجة الأكمل‎ 
الطريق المزيع إلى التتيذودة حتى في‎ 
ER 

اكتشف وجود مركبات كيماوية 
تظهر تباعا كلما اقترب الانسان تباعا 
من شيخوخته رهبي مركبات من 
ists‏ إعافة الخلاتا عن ab‏ 
وظائفها كما ينبغي ان توّدي . 

- إذا كان gl‏ الأداء لطع 
أجهزة الجسم يزداد وضوحا يتقدم 
الع ala caballa‏ 
الدوري والكليتين هي النذر الحقيقية 
في هذا الصدد . 
Jia als BES gl aay‏ 
غيرهم . 
(©) فالمشرويات الكحولية ( الخمر 
شاا ) ¿call‏ 
النقساني وكتلك ترام الههوم 
وانشغال الناس بأحوالهم 
الاقتصادية . كل هذه أمور تسرع 
لصاحبها إل ٠. Ziel‏ يقبول 
تعالى : 
( إنما الخمر وال ميسر والأنصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه ) المائدة/ ٩۰‏ 
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بعد درجات عالية , ولأن إفهام تلك 
الحقائق يتطلب عشرات السنين ٠‏ بل 
الدنيوية يستهلك عمر الباحث ولا بزال 
ينال فهما جديدا وتطورا واكتشافا . 

وقبل أن أشرع في بيان تلك المفاهيم 
الأريعة لابد من تقديم معلومات عن 
سبب الطاعون وطريق سرايته 
ليستوعب هذا البحث pe‏ الأطباء 
أيضا . 


سيب الطاعون وطريق سرايته : 


لقد تمكن العالم السويسرى ( يه 
رسن Lis) ¿o ( Yersin‏ العامل 
الجرثومي لهذا الداء في هونغ كونغ في 
جائحة 1855م التي بدأت في الهند 
dicas ula‏ 
يه رسن أو الباستوره لات 
الطاعونية . ۰ 

الطاعون في الأصل مرض حيواني 
وخيم . أكثر ما يصيب الجرذان 
Udell Laly‏ والأهلية + نل 
haulage: Slated‏ غك 
وعند إصابة الجرذ بالطاعون تتركه 
براغيثه بسيب ما يكون فيه من حمى 
آو بسبب موته » وتنتقل إلى غيره من 
as ps tall oblast‏ 
حيوادها اللعتان او تاشت اسان 
علقت به زلقحته نذائها فتيد! الخائحة 
البشرية عندئذ » وتستمر ما وجدت 
تلك الحشرات الملوثة فرصة للوصول 
seta) ¿all‏ 

تصوك العروى Ed‏ 


عن طريق خرء البراغيث المفعم 





مفاهيم : 
dees Gils — J‏ علانات الطاعئوخ 
ق لوف اكيت التثوية .. 

وأحاديث هذا المفهوم أتت غالبا 
مع تأكيد الحجر والحكم بأن المتوق 
بالطاعون شهيد . 
sach A N ur‏ 
الصحى . 
— الحكم بأن ¿yl‏ بالطاعون 
شهيد إذا التزم بواجبات الحجر . 
٤‏ المعنى المجازى المتعين فيما روى 
فن قوله عليه الصلاة والسلام عن 
الطاعون : « وخز أعدائكم من 
الجن » إشارة J!‏ سببه . ومعظم 
أحاديث هذا المعنى تنص أيضا على 
أن المتوفي بالطاعون شهيد . 

وقيل أن أوضح هذه المفاهيم أحب 
أن cole pal alles gh Sit‏ 
للدين وللدولة » ومن مهمات الدولة 
الأخذ بوسائل الطب الوقائي » فليس 
من المستغرب أن نجد في تلك التعاليم 
أنظمة صحية توافق كل زمان وكل 
قوم أى شعب بدائيين كانوا أم 
حضاريين . 
أن تتعرض إلى دقائق الطب والعلوم 
المختلفة لأن ذلك ليس من مهمات رسل 
الله تعالى وهو متروك لجهد البشر 
وأبحاثه وتجاريه وتطور معارفه 
وعلومه الكونية . ولو آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بتعليم 
من الله تعالى ويين بعض حقائق 
العلرم كلها ا( اترك الحا ما يحدفهم 
به لأن مستوى العلوم الدنيوية لما يبلغ 








ae ا الأخرة‎ ٠۱۸١ العدد‎ ze Kam الوعي‎ 


شي" eur elegill ¿o‏ = 
شكلان : سيار ( الطاعون الصغير ) 
وشكل وخيم . ثم أن التهاب العقد قد 
ينتهي بالارتشاف أو بالتقيح 

والانيثاق . 


۲ الطاعون الانتاي الدموى : 


يكون ثانويا للطاعون الدبلي أ 
مستقلا بدون ديل . 


۳ الطاعون الرئوى ( أو ذات 
الركة الطاعونية ) : 


هو النوع الوخيم والخطر جدا لأنه 
يصيب جميع أطراف الرئّة فيقضي على 
المصاب في مدة قصيرة . قد لا تتجاوز 
اليوميبن أو الثلاثة . 

pias 2)‏ إخصابات .الطاغون اف 
ويائه تترافق بالتهاب العقد البلغمية 
راياد ولا فان الذي انت 
الانتباه إلى تشخيص الطاعون سريريا 
Go =)‏ هو وجود = 
gell ga US e al,‏ 
فهو من وسائل العصر الحديث . 


u‏ الوصف النيوي 

لقد وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علامات الطاعون الغدى 
( أو الدملي أو الدبلي ) التي يستئد 


إليها سريريا في تشخيص وياء 
الطاعون وتفريقه عن الأويئة الأخرى 


vy 





بالحك » أو من موضع وخزة البرغوث 
نفسها . ومن النادر دخول تلك 


الخراتيم عن ER‏ 
ذلك لا يكون إلا إذا انسدت معدة 
٠ Ey yl‏ بحيث لا يمكنه أن 
يغ ما يمتصه من الدم فيعود إلى 
اللدغة > ويكون ذلك الدم الرجيع قد 
تلوث بتلك الجراثيم فتحصل 
ا ونارن انرو sad‏ 
السراية لأن عدواه لا تحتاج إلى 
وا ارا بل كر اة 
ال الحرا سكم dla al‏ 
القع + تحملها نفاية "الريضق التي 
يلقى بها حوله . ومما يزيد في خطر 
هذه السراية دخول تلك الجرائيم 
بسهولة من الأغشية المخاطية التى 
تصادفها . حتى من ملتحمة العين 
والغشاء النخامى في الآنف . 


التوافق في وصف العلامات : 


أ- الوصف الطبي : 
أن للطاعون us MS IE‏ 
تشاهد في ويائه أوجزها بما يلي : 


١‏ الطاعون الديلي ( ويسمى 
بالطاعون الدملي وبالطاعون 
الغدى ) : 


وبتصف بضخامة الغدد اللنفاوية 
( أي العقد البلغمية ) في المغابن 


كالآرب والأبط أو في الرقبة بحسب 











ج وصف شراح الأحاديث : 


آما ما نقله شراح الأحاديث من 
آقوال في وصف مرض الطاعون فان له 
قيمة تاريخية . وإضافة إلى ذلك فان 
معظمها ينسجم مع الطب الحديث . 
وما اختلف منها معه قانما هو لعدم 
اكتشاف الجراثيم وطرق انتقالها 
والعدوى بها . ولقد اختلف وصفهم 
للطاعون لاختلاف الشكل السريرى 
للاصابة . 1 

فبما أن التهاب العقد البلغمية في 
الطاعون قد ينتهي بالارتشاف « وقد 
ينتهي بالتقيح والانبثاق day ٠‏ 
الانيثاق يظهر تقرح مكانه , ولذا 
a‏ القاضي pele‏ بأنه قروح 
ا er‏ 
الطاعون القروح ira all‏ 3 
الجسد » والوياء عموم أمراض 
فسميت طاعونا لشبهها به في الهلاك 
وإلا فكل طاعون وياء وليس كل وياء 


طاعونا . قال : ويدل على ذلك أن وياء 
الشام الذي في عمواس إنما كان 
طاعونا . 


att 

الشكل الوخيم من الطاعون المترافق 
نتقيم Ve Sl‏ 
كتابه التهذيب : هو بثر وورم As‏ 
جدا يخرج مع لهيب ویسود ما هو إليه 
pads ol‏ أو يحمر حمرة شديدة 
بنفسجية كدرة . ويحصل معه خفقان 
وقي + GLU g Le cay‏ 





حتى a‏ هذا »> مع أنه عليه 
وبا للطاعون وام يق شين من علوم 


وصدق الله العظيم : ( وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) 
ail‏ /¥ © € 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تفنى أمتي إلا بالطعن 
ge‏ قلت:: ذا ah haces‏ 
هذا الطعن 'قد عرفتياة.: قفا 
الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير . 
المقيم فيها كالشهيد والفار منها 
كالفار من الزحف « رواه daa)‏ 
ali‏ 

انه als a‏ 
والسلام : « غدة » ولتأكيده 929 
الحجر على أرض وياء الطاعون 
بقوله : « المقيم فيها كالشهيد والفار 
منها كالفار من الزحف » وفي رواية 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها ,. عند 
البزار : « قلت : يا رسول الله هذا 
الطعن قد عرفناه . قما الطاعون ؟ 
قال : يشبه الدمل يخرج في الآباط 
واللراق fürs Le ga).‏ من البطن فما 

من المواضيع التي يرق جلودها 

pe‏ مرق)وفیه وفيه تزكية أعمالهم وهو 
لكل مسلم شهادة » حديث حسن . 
إن انسجام وصفي الطاعون على 
By spill glial‏ الحذيت يدل 
على أن الطاعون المقصود في الأحاديث 
النيوية هو الطاعون نفسه المعروف في 





CT 














vr‏ ان / العدد VAN‏ / جمادي الآخرة 








منها , فلا دخول إليها لئلا يتعرض 
الداخل إلى العدوى ولا خروج منها 


فرارا خشية أن يكون السليم ظاهرا 
واسنظلة لتقل الوباء ال egal aah‏ 

روى الامام البخارى في صحيحه 
عن حبيب بن أبي ثابت قال 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
قال : سمعت أسامة بن زيد يحدث 
سعدا اعن النين عسل الله عليه play‏ 
فلا تدخولها . وإذا وقع بأرض وأنتم 
تاقلا ترخا نها ٠‏ فقت te‏ 
سمعته يحدث سعدا ولا ينكره ؟ 
قال : نعم 

وروى الأمام مسلم في صحيحه 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد 
ماذا ستفعت من رول الله Al jua‏ 
عليه Jay y‏ 
Al de al cio as u‏ 
عليه وسلم : « الطاعون رجز أو 
¿ds au) olde‏ اسراتیل des‏ 
من كان قبلكم + فاا سے :به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه » . كما روى عن عبدالله بن عامر 


: سمعت 


إلى الشام فلما جاء سرغ بلدة قرب 


المدينة بلغه أن الؤياء قد ؤقع بالشام 


فأخبره عبدالرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه » رواه البخاري 
فرجع عمر بن oe‏ 


سيق بق الاسلام في إيجاب ال j RT‏ 


I 
إن العزل والحجر وسيلتان‎ 
هامتان للوقاية من سراية الآأمراض‎ 
المعدية والويائية . ويقصد بالحجر‎ 
تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض‎ 
للعدوى بمرض سار 3 وحجره مدة من‎ 
الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك‎ 
سلامته رفع عنه‎ is المرض . فاذا‎ 

الحجر وإلا عزل لاصابته . 

يبتعدون عمن يعلمون أنه مصساب 
بمرض سار تجنبا للعدوى » وكذلك 
كانوا يتخوقون من الدخول إلى بلدة أق 
قطر فيه وياء . ولكن لم يكن معروفا 
أنه لا يجوز أن يخرج الانسان السليم 
من بلدة أو منطقة مويوءة بمرض 
¿SY « thy‏ الجراقم سو امل 
ولا مدة حضانة أمراضها ‘ ولذا لم 
ريما كان في دور الحضانة أو في دور 
النقاهة أو كان ذا مناعة على ذلك 
الوباء كالبراغيث المصابة بجرائيم 
التيفوس . لم يكن ذلك معروفا ومع 
غلية وسلع ينور النبوة:طريق الوقاية 
وسبيل الحجر الصحي قيل اكتشاف 
الأمراض السارية والوبائية باثنى 
عشر قرنا ونيفا . وذلك عندما نهى عن 


القدوم على منطقة الوياء وعن الخروج 























الله » آرأيت لو كان لك إبل هبطت 


واديا له عدوتان إحداهما خصيبية 
والآخرى جدبة . أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله , 
قال : فجاء عبدالرحمن بن عوف 
وكان متغيبا في بعض حاجته فقال : 
إن eat ae‏ 
الله صل الله عليه وبسلم يقول : « إذا 
سمعتم به يأرض فلا تقدموا عليه , 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه » قال : فحمد الله عمر ثم 
انصرف . | ه . 

تدل هذه الأحاديث الشريفة على أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع 
Dual lla‏ كاف 
الأوبئة وذلك بما يتلاءم مع حقائق 
RI que iaa dl‏ 
leal a ls dos‏ 
وسلم . ثم بعد أن عرفت جرائيم 
الأمراض السارية ومدة حضانة كل 
مرض ووسائل تشخيصه وطراز 
سرايته وانتشار ويائه » ويعد أن 
عرفت اللقاحات الواقية من بعض 
du ps al‏ 
فائدتها ,. بعد أن عرف ذلك كله حددت 
مدة العزل ومدة الحجر بالنسبة لكل 
Ss a‏ كما حدد من يتناولهم 
العزل ومن يتناولهم الحجر ونوعيته 

أما بدون الوسائل العلمية المستحدتة 
فيجب أن يشمل الحجر عددا من الناس 
أضخم؛ورقعة من الآرض أوبسع»كما 
أشار إلى ذلك رسولنا العظيم في 
تعاليمه عن الطاعون والأويئة . 


وتذكر كتب- الأحاديث. الشريفة أن. 
هذا الوياء الذي وقع بالشام في عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان 
طاعونا ودعي. بطاعون عمواس ل 
قرية بين الرملة وييت المقدس ‏ وحدث 
ف السنة الحايية عكرة فين اليهرة . 

ولقد روى البخارى ومسلم تفصيل 
Val fa ala dl a de‏ كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن 
قد وقع بأرض الشام . قال ابن 
عباس : فقال عمر : ادع لي 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوياء قد 
¡os‏ 
وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوياء » فقال : ارتفعوا عني » ثم 
قال : ادع لي الأنصار » فدعوتهم 
عني » ثم قال : ادع لي من کان ههنا 
من vii Año‏ من مهاجرة الفتح 
رجلان » فقالوا : نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوياء 
فقا شير :الى غ اها ااا 
عبيدة » نعم نفر من قدر الله إلى قدر 


ge 


alte ar ae ٠۱۸١ العدد‎ Y > 2 


من الكاره Lesley‏ وقي ه التسليم 


أعلم | ه. 
المتوقي بالطاعون شهيد : 


يلوذ بالكتمان كثير من المصابين 
بمرض ويائي ,2 هم وذووهم ,2 
el thud piel oe cues‏ 
المسؤولة تهريا من العزل والحجر . 
ولذا فان الاسلام جعل من المسلم على 
نفسه محاسبا ورقيبا ٠‏ وأراد منه أن 
يكون مع الأصول الصحية » فرغبه 
تالطافة وكدره من pal ¡el‏ 
ثواب المرابط في سبيل الله لمن التزم 
بالحجر راضيا ولم يخرج من أرض أو 
منظفة الوجاء +<زمتت: كواب السهادة 
لمن أصيب فمات » وجعل عقوية 
المتهرب من العزل والحجر كعقوية 
الفارمن رهقت الجياد القدس + وذلك 
واكم ف الحديت السابق. الزاردق 
وصف الطاعون حيث يقول النبسي 
صلى الله عليه وسلم « دة کغدة 
البعير , المقيم فيها كالشهيد ؛ والفار 


منها كالفار من الزحف « ويقول عليه 
الصلاة والسلام :» وهو لكل مسلم 


شهادة » . 

وأحب أن أذكر بأن مرتبة الشهادة 
اعطيت في الاسلام في الدرجة الأولى 
لمن يقتل مجاهدا في سبيل الله تعالى » 
وتلك أعلى مراتب الشهادة » ثم لمن 
يقتل دفاعا عن عرضه آو ماله » تم لمن 
يقتل ظلما وتعديا عليه » ثم لمن يموت 
في حادثة غرق أو حريق أى إصابة 


ن بالطاعون . كل ذلك إذا لم يكن قصد 
EN A AE:‏ 


ee 


LN EN EG 
يعني وقاية المناطق السليمة من‎ 
اماه الوياء , ليها حكبية أن كين‎ 
sta Fa من‎ a al 
. الحافلة لها‎ oll thes a al 
النهى :كزك: السليميق‎ li ولا نغ‎ 
عرضة للاصابة » فان الاسلام‎ 
يناديهم باتباع قواعد النظافة‎ 
والطهارة ويالبعد عن المصابين بمرض‎ 
سار . ولقد أوضحت في الندوة العالمية‎ 
الأولى لتاريخ العلوم عند العرب‎ 
تخطيط الاسلام وإرشاد الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام في الوقاية من‎ 
an انار ولك‎ a 
إبداع الرسول العربي في فن‎ ( 
. ) الصحة والطب الوقائي‎ 
قد يتساءل إنسان فيقول‎ 
عرف كل شى' عن الطاعون وأصبحت‎ 
فهل‎ ٠ أصول العزل والحجر مقررة‎ 
يعد هريا من الزحف خروج من تسمح‎ 
de elo ely dol ll له‎ 
قواعد صحية ؟ الجواب : لا : وقديما‎ 
مسلم : في هذه الأحاديث منع القدوم‎ 
على بلد الطاعون ومنع الخروج منه‎ 
فرارا من ذلك . أما الخروج لعارض‎ 
ss الذى تكرناه‎ (thy vs gully قلا‎ 
...قا‎ A A 
القاضي : هو قول الأكثرين . ثم قال‎ 
النووى : قال العلماء وهو قريب‎ 
: المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم‎ 
واسآلوا الله‎ gua] تتمنوا لقاء‎ SY « 
a العافية . فاذا لقيتموه فاصبيروا‎ 
الحديث الاحتراز‎ by. رواه البخاري‎ 


: بعد أن 

















جلت عظمته : ( قل أوحي إلى أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا عجيا . يهدى إلى 
الرشد فامنا به ولن نشرك برينا 
أحدا ) الجن ١/‏ » ۲ . 

وكلمة الجن في عرف العرب 
تنصرف إلى ذات المخلوقات غير المرئية 
ذات القدرة والاستطاعة اللتين تفوق 
ما عند الانسان بنفسه . قفالعهرف 
رالرى ي اة لن 
واحدة . 
۲ - إن المعنى الحقيقي للكلام هو 
الال ول باد عد إل الع 
واقعي + ل یو ا pep‏ 
كلمة الجن 3 أحاديث الطاعون al‏ 
يراد المعنى المجازى لوجود صارف 
عن المعنى الحقيقي al‏ 
والشرعي ؟ 
۳ أقول والله تعالى أعلم : إن 
ds ls Lando ge‏ 
Landy Zp‏ بيتها ودن الحقائق الطبية 
في زماننا من جهة أخرى ؛ يؤكدان 
وجود صارف من الواقع عن إرادة 
المعنى الحقيقي . وآبرهن على وجود 
ذلك الصارف يما يلي : 
© توافق وصفى علامات الطاعون في 
الحديث النبوي والطب » كما 
at da‏ الأول يننا يدل 
على أن الطاعون المراد في كليهما 
واحد . 


A شت لميا‎ il 


تكذيان ) الرحمن/5١‏ . ١١‏ وقال 


أو عامله المرضي هو نوع من الجرائيم 


الانتحار وإنهاء الحياة في نيته قيل 


ea alla Lal end 
. العاقل‎ 

الشهادة . 

معدى « وخز أعدائكم من الجن : 


لقد وردت أحاديث نبوية تفيد أن 
الطاعون وخز أعدائنا من الجن © 
ومن أعلى تلك الأحاديث درجة في 
الاسناد الحديثان التاليان : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» الطاعون شهادة لأمتي 99 
er‏ من الجن » غدة كغدة الابل 
تخرج في الآباط والمراق من مات فيه 
مات شهيدا . ومن أقام فيه كان 
كالمرابط في سبيل alll‏ ومن فر منه 
كان كالفار من cal‏ « رواه 
الطبرانى » وقال عليه الصلاة 
والسلام : » فناء ol‏ بالطعن 
e get‏ فل guy Les‏ الله + 
هذا الطعن قد عرفناه. فما 
الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من 
الجن وفي كل شهادة » رواه أحمد . 


: إن كلمة الجن في الشرع , 
بحث se‏ > یراد ve‏ اذ 
الثقلين المكلفين في مقايلة الانس . قال 
تعالى : ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) الذاريات/55 . وقال 
paa bacilo). lso‏ 
صلصال كالفخار . وخلق الجان 
من مارج من نار . فبأى آلاء ربكما 


























111011111117 
Se ea des‏ 
الطاعون ليس جنيا بالمعنى الحقيقي 
لكلمة الجن ٠‏ لأآن الجن dela ls.‏ 
مخلوقات ely lazo‏ الطبيعة ) x‏ 
مخلوقات ذات اقتدار على التشكل 
والاحتجاب عن الأبصار ولها اقتدار 
كبير على الأعمال العظيمة كقطع 
المسافات الطويلة في مدة قصيرة قال 
تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم ) الأعراف/۲۷ . 
( بعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات ) سبا/ ٠١‏ . ( قال عفريت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني علية لقؤى. امي ) 
النمل 557 . ( وإنا كنا نقعد منها 

له شهايا رصدا ) الجن/1 . 
فائدته ‏ كما هو الواقعم ‏ والجن 
Igel‏ ؟ وعلى ذلك فان فائدة الحجر 
المشاهدة تنفي احتمال وجود طاعون 
سبيه الجن وطاعون سببه الجراثيم › 
وإلا فأين الطاعون الجنى المنشاً في 
بقاع الأرض ولم تخل من الجن . إن 
ll Set qu all Las‏ 
قال صاحب فتح البارى : قال ASI‏ 
اا ea e‏ 
يكون الطاعون على قسمين : قسم 





lle a el 
› الطاعونية .أو عصيات يه رسن‎ 
والقواضسه‎ a el, las 
IE re الات‎ 
يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
só dos all ls a les 
المناسبة بأن متن الحديث الذي‎ 
الواققع بمعناه الحقيقي‎ als, 
dallas 3 والمجازي يكون ضعيفا‎ 
الواقع علة قادحة في صحة نسبة المتن‎ 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
المعصوم عن الخطاً » ولو صح سند‎ 
شروط الحديث‎ Ge OY « Gill db 
المتفيع :والحمن كما لق كن‎ 
Y ¿ly is Y al) tall alu 

(de 


eg Es 
صلى الله عليه وسلم : « وخز‎ 
أعدائكم من الجن « محتمل ومقيول‎ 
لغة فون المتفين فلا حاحة لاغلان نلك‎ 
ala al ¿y a 
الثابتة لن تصطدم ينص شرعي‎ 
ويؤول الظني منهما ليتفق مع‎ ٠ ثابت‎ 
Skills ab Bis ¿la all 
ato a ¿LL dle 
وخز‎ « ٤ عليه وسلم عن الطاعون‎ 
. المجازى لا الحقيقي‎ 
المرجوة باذن الله تعالى حتى زماننا‎ 





يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم 





هذا . كما أعطت وسائل المكافحة في 


A ae Se 





er 


فاذا كان الطاغون من cell sd‏ 
الذين هم أحد الثقلين فكيف يتقى منه 
ويتنزه عنه » وكيف يحجر على منطقة 
وياء الطاعون مع أن الجن يتنقلون 
فلم يرق سال إلا el Jos‏ 


الطاعون . 
فاذا ثبت لنا وجود الصارف عن 

إرادة المعنى الحقيقى لقوله صلى الله 
عليه وسلم o:‏ » 339 أعذائكم من 
الجن » » كان المعنى المجازى هو 
المراد OY‏ کلام النبوة محال أن 
يتضارب مع الحقائق العلمية الثابتة 
أو مع الواقع العملي . ولذا فان ما 
يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم » 
إذا وجدنا أن ن ظاهره يتضارب مع 
الواقع العملي عرفنا أن ذلك التضارب 
قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الحقيقي إلى المعنى المجازى ٠‏ وما 
أكثر المجاز في لغة العرب . فاذا كان 
اللفظ والأسلوب يحتملان المعنى 
المجازى أولنا إليه ذلك الحديث 
الشريف . 

فانه حاصل من وجود تشبيه بليغ 
( حذفت من التشبيه الأداة ووجه 
الشبه ) » فالمعنى وخز أعدائكم 
أمثال الجن في الخفاء عن الأنظار . 
أي إن هناك مخلوقات تدق عن 
أبصاركم عدوة لكم تسبب لمن تخزه 
وتؤذيه الطاعون . وصورة التشبيه 
البليغ هنا بيان المشبه بالمشبه به نحو 
جرى ماء من لجين ( من بيانية ) . 


فلان « ال 


أو صفراء محترقة أو تلك من غير 
سيب يكون من الجن . وقسم يكون 
من وخز الجن . | ه . 
© ويستأنس من حديث توقف سيدنا 
Ey jue‏ الله تال ههه" بالخ اة 
والمسلمين عن دخول الشام في طاعون 
عمواس » قبل أن يبلغفه حديث 
الحجر . على أنه ومن معه من 
المسلمين لم يكونوا يعتقدون أن سبب 
الطاعون جن حقيقيون . ولو كان 
سيدنا عمر ومن معه من كبار 
الصحابة » رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين > يعتقدون ذلك لاختار من 
الصحابة pea‏ ليدخلوا معه 
الشام ويتفقد أحوال المسلمين فيها . 
يقينا منهم بأن الجن والشياطين لا 
تستطيع ¿si Ja‏ إليهم py‏ 
صفوة عباد الله تعالى » قال تعالى : 
( إنه ليس له سلطان على الذين 
اواو Cae‏ 
النحل/ ۹۹ . وكيف يحجم سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه 2 ويتهيب 
الجن وقد خاطبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال له : « والذي نفسي 
eld! Le ous‏ الفا ن سالكا فجا إلا 
سلك فجا غير فجك » متفق عليه . 
© ويؤيد أن المعنى الحقيقى لكلمة 
الجن غيرواردة في أحاديث الطاعون »2 
ما قاله أبو موسى الأشعرى رضي الله 
عنه : « إن هذا الطاعون قد وقع فمن 
أراد أن يتنزه عنه فليفعل . واحذروا 
اثنتين أن يقول قائل : خرج خارج 
فسلم . وجلس جالس فآصيب » فلو 
کنت خرجت لسلمت كما سلم فلان › 








الا 
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حرا an‏ أره بلفظ إخوانكم بعد 
التتبع الطويل Een‏ من طرق 
الحديث المسندة » لا في الكتب 
المشهورة ولا في الآأجزا 0 . وقد 
عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطيراتى 
أو كتانب الطواعين: of Gut‏ الذنيا : 
ولا ae‏ لذلك في واحد منها والله 
pel‏ . . وقد أشار العجلوني في 
em‏ الخفاء إلى إنكار الحافظ 
ابن حجر لتلك الرواية . كما نقل 
المناوى عبارة الحافظ في كتابه فيض 
القدير » ثم قال : وأما تسميتهم 
إخوانا في الحديث فذلك لاعتبار 
الايمان . فان الأخوة في الدين لا 
تستلزم الاتحاد في الجنس | ه . 

وأخيرا آمل أن أكون قد وفيت 
البحث حقه في إيضاح أن للاسلام 
سبقا علميا في إيجاب الحجر الصحي 
ومنع الخروج من منطقة الوياء قبل 
قرون عديدة من اكتشاف الجراثيم 
ومعرفة فائدة الحجر التي هي الحد 
من انتشار الوياء إلى بلدان ومناطق 
وأقطار جديدة » OW tS Bs‏ 
الطاعون الوارد في الأحاديث النيوية 
هو عين المرض الويائي المعروف في 
أيامنا هذه بهذا الاسم . وفي اليرهان 
على أن المعنى المجازى في حديث 
« وخز أعدائكم من الجن » هو المتعين 
لوجود صوارف عن إرادة المعنى 
الحقيقي . 

وبذلك يتأكد لنا أن الأحاديث 
النبوية والطب الحديث منسجمان في 
وياء الطاعون كانسجام باقي 


: الأحاديث القطعية في ثيوتها ودلالتها 


= ) 4 ab 


فمن هم أعداوّنا الذين يختفون عن 


أبصارنا كالجن e‏ ويسيبون وياء 
الطاعون ؟ . لقد مضى دهر طويل 
وطويل قبل اكتشاف تلك الأعداء التى 
تبين فيما بعد أنها نوع من الجراثيم 
العصوية المعروفة ب ( عصيات يه 
رسن ) » تكون في البدء في الجرذان 
المطعونة . ومنها تنقلها البراغيث إلى 
الانسان . وتختفى تلك اليراغيث عن 
أنظارنا في الشقوق وفي التراب ds‏ 
eS aos‏ 
للافسان ولا خرائيغ :الطاعون الداخلة 
de ill‏ 
bulla la dal‏ 
كالجن . ومنها ما يختفي . 

اماه كاذ falls esl‏ 
الله عليه وسلم السبب الجرثومي 
للطاعون ؟ يل أشار إلى أن من صفات 
Sua Ge age ga cual alls‏ 
كخفاء الجن فذلكم لأنه صلى الله عليه 
وسلم لا يقول إلا ما يقول من قبل 
git‏ العظيم الذي day desd‏ 
للعالين :ولق ali día cel‏ 
العظمى وإرادته الغالبة أن يترك 
uli!‏ التعمق ف .نظام الكوك Salga‏ 
bil lay ja‏ والطلية اللحتلفة 
وتفهم العلاقات بين الاسباب 
والمسببات الدنيوية » وذلك حسب 
تطور مداركهم وعلومهم ومعارقهم 
واكتشافاتهم مع مرور الزمن . 

al: aus‏ رد الحافظ ايبن حجر 
رواية ( وخز إخوانكم ) حيث قال في 
فتح البارى : ( تنبيه ) يقع في 
الألسنة وهو في النهاية لابن الأثير 
تبعا بعا لغري Asa‏ 
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أخذت ala, e‏ فوق E‏ 
حتی cual‏ أو كادت تخفي are‏ 
الحقيقة .. ولعله من الخير ونحن في 
سبيل محاولة الوصول إلى علاج أن 

clau 

لقد بدآت شعوب الأرض التي 
أدارت ظهرها للجوهر الدينى 3 
بدايات القرن التاسع عشر كنتيجة لما 
cele‏ به الاكتشافات المادية من 
دوافع الى الاستغراق في ماديات 
Lo‏ التي أصيحت موضع التنافس 
لا فيها من رفاهية ومتعة في شئون 
NE EA AA‏ 
التنافس شسيدا غلابا آهملت في سبله 
القيم رويدا رويدا حتى أصبح كثيرون 
لا يكتفون بمجرد إنكارها بل ريما 
يجدونها معوقة . 

ولكن انصافا للحق والواقع علينا 
ألا ننسى أن الشعوب الاسلامية وإن 
o ls ear resis‏ وزاء هذا 
الاتجاه المادى الذى تسرب إليها تحت 
إغراءات شتى كالعلمانية التى وجد 
أنها البديل عن الدين فان هذه 
lt U ENT gl‏ 
وراء ذلك في فترات مختلفة لم ينقطع 
oe ao) as‏ 
يريطها بحقيقتها .. ذلك ان الدين 
lab al‏ دين الفطرة فان 
هذه القفلرة:كامتة دا ا ا ق 
الأعماق » كالمصباح الذي ريما يخبو 
نوره اذا غطته طبقات وقتية من 
التراب ولعلنا نستطيع أن نرجع الى 
فا ما نري هو ا فو e‏ 
ملعويية عتى al‏ أن ال ان 
ا قد التي 





تحمل معنى كبيرا .. pom us‏ 
als JULI‏ 3 افريقيا » القارة » 
خمسون وأريعمائة مليونا من البشر 
مجرد أسماء فحسب ‏ وحين يفكر 
اهل العزم والتيسير من إخوانهم في 
مناطق غنية أن يساعدوهم فانهم قد 
يفكرون فى cle yee‏ سهد لهم كم 
y ise dl a Las pg‏ شعائن 
لايفقهون منها شيئًا ‏ وهذا المسجد 
... ولكن على أن يكون معه أو 
قيله أو بعده واجبات أخر .. لأن 
مجرد الشعائر التي لا يفقهونها لا 
تعود على هذه المئات من الملايين بتنوير 
صحيح .. على il yl es‏ 
المسيحي في هذه القارة قبل ان يبنى 
لهم كنيسة يخطط بكل عناية سبلا كي 
ينفذ بها إلى أعماقهم ٠.‏ فالمبشرون 
else‏ 
واخصائيون يجوسون خلال 
الأكزاح - jodas des) penas‏ 
الهدايا.. ويزورون الحقول 
de Lt dlls. sgually‏ تحن نش * 
المساجد لا نعني كثيرا بما يفعله 
المبشر المسيحي خارج كنيسته . 

ولذلك فان الأهالي يهرعون Lull gal‏ 
للدواء .. أو المعونة .. أو الرأي . 


واجب 


كيف جاء الابتعاد عن روح 
التدين ؟ 


ريما كان هذا الابتعاد في الأعم 
Beery a gli E‏ فاكف 
الجوهر وسط ركام من القشور التي 
TE 5‏ 
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gels‏ : . فکل مسلم یری مهما كان 
بعيدا عن أصول دينه ان الله واحد 
« انه هد لقني e BATA‏ 
Usar Gola as Je calls‏ 
Jubilados‏ 
قرون التأخر فهو مبدأ أصيل في حياة 
المسلم ويرى بعض فلاسفة الغرب 
ومنهم « هيجل » ان حقيقة الفطرة 
الاس ناعو لن ل ف بحص 
عن الانسان الغريي فهو يرى أن 
y Us EST bel‏ 
قوة باطنية لا يمكن تحطيمها وإن 
من التنكر لها لأنه لابد من 
شى' ‏ عند هذا الفيلسوف وغيره - 
يريط كينونة الانسان الفيزيقية 
بالعالم الخارجي أراد ذلك أو لم 
يرك . 


Sila‏ شی 


أهمية استعراض حقبة من التاريخ 
الاسلامي 


إن وان كان الغرب قه انساق في 
محاولة الخلاص عبثا من ارتباط 
الحياة الظاهرة بمحرك خفي غيبي 
غير ظاهر له فان هذه الحقيقة لم تغب 
عن المسلم أبدا حتى في أيام الضعف 
والتخلف .. فقد ظل هناك ارتباط 
بقدر ما سين الحياة dig al‏ 
المعطيات الدينية فلم ينقطع أبدا عن 
انتظار مدد له في أزماته من السماء 
فهو في الشدائد خاصة مشدود بما 
يشبه الالهام إلى مصدر يطلب منه 
المعونة التي لا يقدر عليها حين تتفرق 
به الأزمات والمشاكل والسبل . 





كانت تهدده انه بدا AE‏ 
جديد ريما بأساليب قد تحتاج إلى 
ل 


دراسة أسباب التفكك الماضي 


ونظرة إلى الماضى نجد أنه عندما 
أحكم الاستعمار قبضته على عديد من 
بلاد الاسلام بسبب التأخر الذي 
أصاب المسلمين من قبل لأسباب ليس 
هنا مجال تأويلها .. انتهز الاستعمار 
فرصة هذا النعاس الذي أصاب هذه 
الشعوب فراح يستهويها بسبل شتى 
فتوارت المؤسسسات الاسلامية 
الدستورية والتشريعية وان ظلت 
الفطرة التي هى من خصائص هذا 
الدين كامنة كما تقدم تحت الرماد 
فظلت هذه الفطرة بصورة ما تغذي 
افعال المسلم اليومية وتربطه بنظم 
وقواعد من السلوك لم يستطع من كثير 
منها فكاكا > ولم يخل الأمر ابدا من 
دعاة ظلوا دائما يدعون إلى اليقظة 
وإلى تنبيه المسلمين إلى أن حقيقة 
وجودهم ومصدر قوتهم ليس في غير 
دينهم وأن هذا الأمر الفطرى لا 
يحتاج الى جدل أو تأويل . 


بداية اليقظة الاسلامية . 


وإنه رغم عشرات السنين من 
الاستعمار فان الدين الاسلامي ظل 
يفرض شخصيته على أهله بصورة 
ما .. فلم يحدث لديهم رغم كل شى”* 
انكار لمبادئه وإن ضعف العمل يها أو 





Js &‏ تحت 
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كيف بدأ التراجع الديني ؟ 


حدث ذلك في الغرب عندما بدأ منذ 
العهد الوسيط يتنازل في ممارساته 
للحياة جزءا بعد جزء عن خصائصه 
حتى أصبحت الأوضاع لا تلبي 
حاجات الانسان إلى الأمن الروحي 
متناسيا في ذلك آن الدين لا يعادى 
الحياة المادية بل يأمر بها مع 
ترشيدها لتكون في آحسن حالاتها 
فالاسلام من أجل ذلك يعالج. كل 
أسباب العجز .. والعوز .. 
والخوف .. ليس في حدود سعي 
Lal‏ كفك فحسن فيى لذ نترك 
الانسان وحده dd‏ بل يحيطه 
بالتكافل الاجتماعي القائم على 
الاخوة والمودة .. بحيث يكون 
المجتمع كله مسئولا في توافق ورضا 
واستجابة عن أفراده مع كفاية الحد 
اللازم للحياة المادية ومع ارتباطها 
بالحياة الروحية التي تعتبر مصدرا 
ومنبعا لها .. ولذلك لا يمكن 
الاستغناء عن الدين .. لأن الحياة 
الدنيا موسومة بالنقص .. والدين هو 
الذي يرسم طرق استكمالها ١‏ ويد 
كل ثغرات العجز المتجددة التى تظهر 
ا dais Li o‏ 
مما يقرضن. حتنية الدين وأبديتة . 


بداية الاتجاه التلقائي للترشيد 
الاسلامي 





Lal يشان هذه القوةء التي‎ ll 


يطلب منها المعونة والمدد سوف تلازمه 
بعد انتقاله وإن حالت مساوى” 
التوعية والتوجيه والفهم الحقيقي 
لأصول دينه بينه وبين أنوار هذا 
الاشراق الداخلى الذى لا ينفصل أبدا 
عند الشخصية السوية حيث لا يكون 
هناك انفصال بين حاجيات الانسان 
وغرائزه والصلة التي تريط كل هذا 
بجوهر الروح . 


عندما تكون هناك عزلة بين واقع 
الحياة والمنابع الروحية 


إذا وجدت هذه العزلة أصيحت 
النفس فريسة لأهوائها وارتفعت عنها 
السكينة ولذلك فان توجهات IT‏ 
del sta Lun: Je Lota Jas‏ 
بحيث تكون الحياة اليومية old‏ 
لبناء حياة أخرى ويحيث أنه في كل 
قول آو حركة آو عمل يحس أنها لن 
تضيع .. بل يرسل بها إلى عالمه 
التاق انكر ركيد ار له فاك 
ولكي يكون سلوك المسلم دائما سويا 
فاته يلزم أن يسير على الدواع في هذا 
الاتجاه . 

ففي كل لحظة من لحظات وجوده 
يحس أن هناك قوة خفية تشده إلى 
المطلق: الذي Le Jl cel. cogs Y‏ 
يمنحه الخلود ... وهذا هو ما تفتقده 
الحياة الغريية وهو سر هروب الأفراد 
إل اتن ا ا و 
عند الانصراف الكامل اليه أن يحدث 
di dalla ol,‏ 
الاتجاه لطبيعة فطرة الانسان ‏ أى 
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معاونة اد الأسلاي جيك نب إبان 
ذلك الجهود التبشيرية التي لم تغفل 
منذ كانت التجارة العريية تغزو البحر 
gaigl dually al paul‏ . 

ونحن نذكر ذلك ليس عرضا Last‏ 
all lali lo je all‏ 
الاسلامي لم ولن يكون عقائديا 


فحسب . 


ضرورة تخليص الاسلام من 
شوائب التخلف 


la‏ هتاك ا هی نسب لذلك من 
هذا الوقت فانه متى تم تخليصه من 
شوائب التخلف فلن يكون هناك عائق 
أمام الانطلاق المخطط المرسوم وهذا 
ما يستدعى تطوير الحياة ‏ وليس 
تطوير الدين ‏ فهو صالح لكل زمان 
ومكان ‏ والتطوير هو أسلوب 
التطبيق في هذا الزمان لاعادة بعث ما 
يشعر الانسانية انه منقذ لها مما 
تردت فيه ... فالاسلام كما ذكرنا 
آنفا يحمل في طياته قوة الدفع المستمر 
وكل ما من شأنه إسعاد الانسان 
ابتداء من الحياة الشخصية إلى نظام 
dial Jalil dl. dl‏ 
الاجتماعتى: .. وكل القضبايييا 
الاقتصادية السليمة . والسياسية 
cl sl‏ 


معالجة الفراغ الروحى العالمي 


والترية العامة للحياة الأرضية في 
كل مكان في ظماً الآن الى هذا الري 


إلى a‏ نظم جديدة لصلاحية 


ati all pes زيما‎ soil 
da Label eo bal Lal os 
التي‎ sia قان‎ 
الي‎ E alcatel 
Lal US colo e PLN Lal ges 
في غفلة منهم اندفاعا وزاء التقليذ‎ 
all La 
. مضت وآن لها أن تنحسىر‎ 


ago وهفذه‎ 


عظات من الماضي لابد منها 


وفي إبان هذه النهضة أو اليقظة 
الاسلامية المرجوة لابد من استنباط 
بعض العظات من التاريخ ‏ إذ هو 
خير معلم لمن يبغى اجتناب أخطاء 
«¿au‏ 
ذلك ان الاسلام مهما كانت 
الظروف لن يخلو إلى الأبد ممن يكيد 
له ويعاديه .. ويشتد هذا العداء عند 
بوادر كل يقظة , والعبرة تأتي ريما 
یا ا ا ای د 
تبع ذلك من فتح المجال للتدخل 
الخارجي بالحروب الصليبية 
والتتارية والعمل دائما على حصار 
الاسلام وعزله في كل منطقة عن 
الأخرى بأساليب شتی ‘ وإثارة 
المنازعات الداخلية بين حكام 
المناطق . . وعلى حين تقوم هذه 
ا يما خطط لها ee‏ 





data ele‏ ووضوح وإقدام لكل 
an ers oats‏ 
لتكون خير الأمم وتسود بقيمها 
الكيان on‏ للعالم . 

ولعله من الخير أن نيداً هذه 
الزاجعة حن الرجو إل ها كان في 
كين ارتل بل الله tile‏ و 
ونعيد دراسة النظم والقواعد 
التطبيقية ثم تعبير قدما في هذه 
الدراسات مع تطورات الأحداث جيلا 
بعد جيل وما نشا خلال ذلك مما أدخل 
على هذه الأصول مما ليس من 
طبيعتها منذ كانت في عهد الخلفاء 

en oo‏ وکو اة 
al‏ في خط متواز مع تطورات 
العصور رويدا رويدا . 

إن تنقية الترية من الطفيليات 
والهوام هو واجب حتمي a‏ 


الطريق أمام النمو الطبيعي السليم . 
الحذر من مزالق الترف . 


وهذه مشكلة تحتاج إلى ¿lie‏ 
وتوجيه .. فان بعض الذين يسميل في 
أيديهم المال حين يكون هناك مع ذلك 
قراغ روحي يصيح انحر فهم نحو 
الللذات الحسية مفرئ (خرين بالسير 
على منوالهم حتى يعم من هم دونهم 
هبوطا إلى القاعدة . فالترف بمثل هذا 
الأسلوب هو اتجاه مخرب ومدمر . 
لمل“ الفراغ فانه يمكن تشجيع اقتناء * 
os‏ . . والفن الرفيع .. وننسيق 3 


EZ 


dial 
الأخلاقيون تكاد أنظارهم تتركز على‎ 
.. زميلهم فولثير‎ IE Le 
pS a a ن أن اقرغ ا‎ 
عفد عل ..ولكلك‎ ass lS 
الذكاء الانساني 2 وفى كه‎ 
بطرائق سهلة غاية في اليسر‎ 
زنوج إفريقيا وسكان جزر المحيط‎ 
الهندي وحتى الذين دانوا بالمسيحية‎ 
جاءت به شريعتهم أصبحوا في أشد‎ 
الحاجة إلى تطبيق مثل هذه الشرائع‎ 
العملية التي تنتظم كل ميادى" الحب‎ 
للراجعين عن الاساءات .. ويتم هذا‎ 
ld 
.. هكذا تكلم فولتير‎ 


وجوب ss‏ الذاتي لتصحيح خط 
id |‏ 


وكل الذي ذكرناه لا يعفينا بل لعله 
. يلزمنا إزاء هذه المسئولية التي لانرى 
أنه لا منقذ لكل ما تردى فيه العالم إلا 
بها إلى وقفة لمحاسبة النفس تبدأ من 
دراسة السلبيات وأسبابها ابتداء من 
الخرافات التي تعوق طريق العقل 
ودراسة العلل التي دعت إلى التوقف 
أى الجمود أو التراجع .. مع مراجعة 
مقارنة للوضع الحضاري المعاصر 
ومتطلياته 





الوعي ame‏ / العدد ٠۸١‏ | جمادي الآخرة ٠٤٠٠١‏ ه 





مم o‏ ل ع 


وعندئذ سوف يهدينا الله السبيل 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سيلنا ) العنكبوت/ 595 . 


انتهاز فرصة الاتجاه العالمي 
المعاصر 


ذلك اه لفو دكن تالت مور زيمتي 
lA EN‏ 
all ee‏ 
لصيانة الحضارة يشيرون إلى ما في 
التب een‏ 
ساعد على هذا ما جعل الله في 
العرب في الآونة الأخيرة من ae‏ 
أثبتت وجودهم كقوة فعالة .. وإن 
شابتها بعض الشوائب العرضية 
التي لا تعدو كونها كالطفيليات الهشة 
التي تنيت حول Esa‏ النبت ولا 
تتطاول إليه وسرعان ما يمحقها 
الزوال . 

وعلى هذه الآأمة ‏ حتى كأفراد ‏ 
أن تدرك أنه ليس المطلوب منها مجرد 
Loly uni al SN‏ 
oda ñas ¿ll Ma! pales‏ 
الشعائر رموزا لها .. والعمل على 
تحويل كل ما هو فكر إسلامي نقي إلى 
طاقة على جميع المستويات . فيستمد 
الحبد من علاقنة بره قرة عنقا إل 
قوة أخيه .. لتنفيذ حقيقة الاسلام 
o es ies‏ 
وعقيدة . 

بهذا نضمن لهذه الحضارة ولهذا 
الكركب:الارفي البتيين: غذاء يجدد لله 


أسياب الحياة . 


‘ واقامة نما رجات دينية‎ 8 RN 


وثقافية ورياضية es‏ وتبادل التعارف 
مع أبناء JB‏ .. والشيافة في 


البلاد لنشر أفكار نافعة . 
¡Aaa ds al‏ 
ومفيد .. وممتع بحق وشرف هو في 
متناول الذين يمل كون المال 
والفراغ .. فذلك من نعم الله . 
وللتصرف فيها حساب عنده . 


الطريق السليم للعودة إلى ميادى” 
الدين 


ومسعد . 


إن ذلك الاتجاه لن يتم أبدا بطريقة 
als U pla gl oslo. Lopate‏ 
مساء sil‏ فيجدوا الحياة 
الاسلامية قد فرضت نفسها .. وإنما 
لابد لكل فعل من فاعل ولكل عمل من 
إرادة + ولكل إرادة من عريعة وبراسية 
وتخطيط وتنفيذ ومعاناة ومسئولية 
paltas aiii, golea‏ 
الاسلام ويركاته كامنة فيه فان ذلك 
يشبه كمون قوة النماء والخير في حبة 
القمح .. ولكن لابد لكي as‏ هذه 


الحبة ثمارها من زارع يزرعها ويسهر 


من أهل الاسلام الذين لا يكفيهم 
مجرد الدعوة إليه وإنما البدء حتى 
مسئولية كل مسلم تدخل في رحاب 
قوله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون ) الزنخرف/ 55 . 
as lads‏ شتخضية 


ETT 




















00 





٠‏ قال والد حكيم ناصحا لأولاده : لا 
تعادوا أحدا ols‏ = ظننتم أنه لا 
وإن ظننتم أنه لا ينفعكم , فانكم لا 
a iS (A‏ 

















TE Ale 

اكك اال غفل Bahl‏ , 

وتذهب في ذلك كله المذاهب المتنوعة .. 
وأنت ترى من الفرق ما بين المعنيين 
ان الثاني لا يمكن ترجمته لأنه يشبه 
E AA‏ 

هد أن الشيدة عانشة رضي :الل 
تعالى عليها - وقد كثر ذكر النبي صلى 
واظهاره الرضا والارتياح لما كان 
بينهما من عيش سعيد ‏ قالت : 
» أرأيت لى أنك أتيت واديين معشيين 
احدهما ركع فيه ‘ والآخر e> al‏ 
فيه » في آيهما ترتع بعيرك » وهو من 
الكنايات الدقيقة التي لا يفهمها الا 
ضاحب البيان العريي » والذوق 
كانت قدراته y)‏ تقل هذا الرمز + ولا 
تلك الاشارة » والمترجمون للمعاني 
الا و المي ا 
النقصان . 

الذين ينطقون بالعربية - مقصرون في 
على الغايه o ys a‏ بدراسة 
لغة القرآن . والاهتمام بها » والتفقه 
Be le‏ 


همه دائما ابدا ان یاعد ما بين 


وبين هذه اللغة اعتقادا منه 


أحدر ها هنا ت 





الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن ) البقرة//81١‏ . 

ولعلماء البلاغة في الكلام العربي رأى 
لا بأس من الانتفاع به في وجهة 
النظر هذه وهى أن الكلام له معنى 
أولى لا يزيد ولا ينقص كالواحد نصف 
الأننين . «وكالقكنايها al‏ 
المسلمة ... ومنه قوله تعالى: ( ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين ولهن الريع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان 
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن 
كان رجل دورث كاثلة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث من يعد وصبة 
يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
من الله ly‏ عليم (la‏ 
النساء/؟١‏ فانها لا تتعدى السرد 
y du. les al‏ 
فا امال تکل digial Yy Lguá‏ > 

وللكلام ‏ كذلك _معنى ثانوي يجى" 
في ثنايا الاستعارة والكناية والمجاز او 
pilas m‏ 
( وقيل يا أرض أبلعي ماءك ويا 
سماء أقلعي وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودى وقيل 
ل e‏ 





NE Bl Ce 1١87 العدد‎ th Roane on 


فيهما رسول الله صلى a; a‏ 
وسلم : « تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا بعدي ما تمسكتم «lago‏ 
he er RES‏ وواه 
البخاري 


RA Be re, 
نلفت النظر إلى ان الثقافات‎ 
الاسلامية المستنيرة في البلاد العربية‎ 
الآن أكثر من غيرها من البلاد‎ 
SI sla EST الأحوض + وان‎ 
إو توا جك وع ا‎ 
فليلحظوا‎ ٠ الدين » والفهم للشريعة‎ 
هذين المعنيين » والحق احق ان يتبع‎ 
- ولیس من العیب في قليل ولا كثير‎ 
1 dag! أن يعترف الاتسحان «الفضل'‎ 
piso في‎ PLY! pine وتا كان‎ 
الا 2 ولو كن لذا اكه اثر فن‎ 
الشهينة اى الك من غيرهما :من‎ 
البلاد التي تأخذ عنهما › او تقتدي‎ 
کله‎ ee « Logs 
إلى دمشق , كما انتقل  كذلك - إلى‎ 
فلم يجد المسلمون حصنا يلوذون به‎ 
إلا هذا المسجد الذي بناه جوهر‎ 
الصقلي ليكون معهدا لنشر علوم‎ 
الشيعة وثقافتهم . وكانت القاهرة‎ 


من قبل ذلك كله تحمل لواء النور 
والمعرفة منذ تاريخها القديم الى الفتح 
الاسلامي في عهد امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه »> ومسجد عمرق 
عنوان لا زيف فيه ولا ادعاء 2 ولا 
أبالغ في الحديث عن هذا التاريخ حتى 








De ۱ ER a6 mse‏ ذلك في 
مصر ‏ بلد الأزهر ‏ فلما لم يتمكن 
من بلوغ غايته تلك » حارب القرآن 
نسعه + ¡lis EL‏ كانت 
تقوم على تحفيظه .. ولا تزال هذه 
اليلاد كلها بعد زوال الاستعمار 
تقاسي من آثار ذلك المرض » ولعل من 
Ab je dro GE Le YT a‏ 
البلاد ‏ غير العربية ‏ من اتهامها 
لمثل هذه الدعوات انها دعوة مقنعة لما 
يسمى بالقومية العريية . ونحن 
نبادر ‏ من جديد ‏ الى القول بأنها 
دعوة اسلامية خالصة » ريما ساعدت 
كثيرا على فهم الحقائق الاسلامية 
الكثيرة التي يختلف المسلمون فيها ء 
وقد كانت بليلة لسانهم ‘ واختلاف 
بيانهم » بعض الأسباب في بعد 
ar, le‏ ق 
a al‏ العضيتة: لأن 
الدفاع عن اللغة » والغيرة عليها , 
Be Er le en,‏ 
العصبية للوطن ان الجنش او 
العرض E‏ وأود ان أنبه محمم 
JS pa sl e gol‏ 
عام الصفوة الممتازة من علماء 
الاسلام من الأقطار المختلفة الى انه لى 
نجح في اقناع تلك البلاد التي لا تنطق 
الضاد بهذه الفكرة » وجعلهم يؤمنون 
بها . لما ظل بيت المقدس في ايدي 
اليهود TE‏ ترابه ٠‏ ويلطخون 
ارضة ».فان الفجوة الواسعة التي 
ت یا اتی کان Ls! Lay ya‏ 
نقف وحدنا . هو اختلاف الأوطان 
واللسنارة ٠‏ لأمة aa‏ 





عدم 





ا 
والادراك » وتقصى المسائل وحفظها › 

والثقافة تفيد التقويم والتهذنيب , 
وهي أقرب إلى الذوق والجمال » 

والروعة والحسنءمن العلم » وهي 
في الأصل ‏ كما يقول علماء اللغة 
مأخوذة من الثقاف وهى العصا 
المستقيمة تربط بالعود الأخضر الذي 
لآ اشتقافة فيه حك te TS‏ حفه كان 
على استقامة الثقاف واعتداله لا يحيد 
عنه » ولا یتفلت منه » ولا يكون على 
غير نسقه ومٹاله » والعالم قد یکون 
كتابا مكرورا » أو نسخة معادة , 
بخلاف المثقف الذي لا يشبهه إلا هذا 
الرحيق الحلو في قوله جل جلاله : 
( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون . تم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف الوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) .. النحل/1۸ و 19 وإذا 
كان العلم تخصصا في باب من آبواب 
المعرفة . أو ناحية من نواحى 
الاستقصاء » فأغلب الظن أن الثقافة 
SSI pel‏ 
استاذية عظمى . ودراية واسعة , 
وإحاطة شاملة . ثم هي مع هذا وهذا 
تشيه بعد فهم الحقائق . ومعرفة 
الأشياء . ما يسمى بمرحلة تعليل 
الأحكام . ويقرب منها ما يطلق عليه 
حال Sá leal sto 3 slow‏ 
مقام الدفاع كلمة . « روح التشريع » 
على معنى ما يهدف إليه المشرع من 


ui, Be‏ يد الالمام والاحاطة 


٠‏ لان 





٠ اتهم بالتحيز أو الميل لبلدأنا منه‎ y 


ن كنت اقصد بهذا إلى القول بان 
PEA a‏ 
تعيش في عزلة ولا تقاطع وانما كان 
اهلها عن A E‏ 
ails‏ « وشعور متبادل « والدليل على 
ثلك كتب الرحلات التى ألفها العلماء 
كابن بطوطة وابن خلدون وياقوت 
الحمؤئ. صاحب معنجم. البلدان 
والذي يقرأ كتاب نفح الطيب وغيره 
من الكتب يعرف إلى أى مدى كانت 
الأسفار من الأندلس للمشرق » و 
المشرق أيضا إلى الأندلس والمغرب › 
وتلمذة هؤلاه لهؤلاء : وأولكك لأولتك: 
ولا ضير في ذلك ولا غضاضة . ومن 
هذا ¿Gto tara dosis sal clad‏ 
pl alle le‏ 
والوجدان والشعور ء والأدب 
N aptas Lores alo gallo‏ 
Sa‏ + وكاق: فيمهم للدين., 
وعلمهم بالحلال والحرام ٠‏ يسير على 
خط واحد . ويستقي من معين لا 
يتناقض ولا يختلف . وكذلك نرجو ان 
يعود لنا هذا التاريخ . 

علا عاد عاد 

من العيوب التي يلمسها الخبير 
ee ey th‏ 
AEA ds‏ 
ee ee‏ 
العالم المتفقه . وريما توفر العلم 
الكثير أو الغزير ٠‏ إلا آنه لم يكن إلى 
حاف هذا kabr Cs Aal all‏ 
نجهل الفرق ما بين الثقافة والعلم , 
qual als‏ لازم أن رن BAIS‏ 
J o‏ يوج ` حيث ؛ يوجد 2 


o 


ee on‏ 1 العدد ae 1۸١‏ الآخرة ١1+٠٠‏ هد 


ee sas cal 
الدع كات‎ la o ss 
من الأزهر‎ « UU شهادة‎ » Jess 
يحصل عليها إلا بعد رحلة‎ Y كان‎ 
o lan a 
ll a | 
واللغة 3 وهناك يصح له أن بتصدر‎ 
كنات اله + اوتقول للناس :هذا خلال‎ 
والمنطق والمناظرة والجدل . وعلوم‎ 
العربية التي لا نهاية لها . وما كان له‎ 
أن يقف على قدميه حتى يأخذ مكانه‎ 
من « صحن الأزهر » ليقراً على طلابه‎ 
بعض العلوم « ويسأله بعض الغادين‎ 
والرائحين أسئلة تعنت وإحراج » فان‎ 
› ند ج قي مواجهة الجماهر‎ 
› واستطاع أن يتخلص من المازق‎ 
ويتخطى العقبات » كان هو الرجل‎ 
ويعول عليه‎ ٠ الذي يدفع به إلى المهالك‎ 
في الأزمات “وإلا كان أولى به أن يعود‎ 
ALI lá ی‎ 
و اة وك‎ ala o Ju, 
3 عليهم طريقة الاستطراد‎ cule 
الدرس وفي التأليف . ولعل من أمثل‎ 
الشواهد على ذلك كتاب الكامل للمبرد‎ 
الذي يبتدى' بالحديث الذي روى عن‎ 
النبي فيما يمدح به صلى الله عليه‎ 
لتكثرون عند‎ 4 aS! eS وسلم الانصار‎ 
ما في الحديث من المفردات‎ ole 3 


اللغوية مستشهدا بيعض الابيات من 


“A 





Zr ee 
« الاسلامي ياسم » حكمة التشريع‎ 
التي يهتدى إليها المكلف بعقله‎ 
ويصيرته اطمئنانا للحكم « وإيمانا‎ 
لصلحة أو درء‎ ١ على جحلب‎ Las Su 
المفسدة . أو يصرح له بها الشارع‎ 
في بعض الأحايين  إلى‎  ميكحلا‎ 


Las! )‏ درد الشيطان أن y‏ 
بينكم العداوة والسفضاء 3 الخمر 


والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ` 


الصلاة ) المائدة/١1‏ وعلى هذا 
فالتقافة فيما يقصد إليه أهل البصر 
والرأي دراسات شتى لألوان لا حصر 
لها من العلوم والمعارف , ولا نقصد 
بهذه الدراسات أن نينى بها شخصية 
الداغية أى الرشة + او تكمل' نهنا 
A MEA AA‏ 
أداء مهمته التى نصب نفسه لها . 
ووقف جهده عليها .. وقد كان الامام 
Js ls ree‏ 
Lub‏ لهذا الانسان الذى ننشده »› 
والعالم الذي نبحث عنه ء ولهذا 
استطاع أن يجري في ميدان الغرب 
والشرق مع ساسة محن كين , 

وفلاسفة كبار . كان فيهم الملحد 
e ello‏ والوجودي والشيوعي 

والنصراني وعابد الوثن . ومن لسانه 
العربية » ومن رطانته البربرية » ولم 
بثيت أن lool‏ أفحمه . أو قطع عليه 
pt na sd die call‏ 
ai Y i eal Gla cil,‏ 
الط فاجو و کین كل اغ 
صورة للامام محمد عبده الذي أصيح 
في التاريخ من أقطاب 2 كم 








Bien Ba, 
منه . ونحن لا نعرف إنسانا أقحم‎ 
نفسه هذا الاقحام ثم ملاً الفراغ الذي‎ 
يتحيزه بعد الأستاذ عباس محمود‎ 
dl الاد ك ال ات‎ 
الاسلام وأباطيل خصومه » وغيره من‎ 
كتب ويحوث استطاع فيها أن يكون‎ 
, لسان صدق عن الاسلام والمسلمين‎ 
وليس كل باحث ولا كاتب يمكن أن‎ 
يكون صورة ثانية أو ثالثة لهذا الرجل‎ 
الذي أجمع المؤرخون له على أنه كان‎ 
قارنًا بمعنى الكلمة فلم يفته كتاب ولا‎ 
٠ كاتب دون أن يلم به جملة وتفصيلا‎ 
sata ss 
حرفا . وكلمة كلمة . وقد كان هو‎ 
a قبل يدس يقلك المؤفية‎ 
رزقه الله بها . فيقول أنا صورة لا‎ 
ولا يجود الزمن بمتلها‎ OA 


ونحن إنما يسوقنا إلى هذا 
الاسترسال في سوء الظن برجل الدين 
أن الداعية Sra hs‏ 
دراستنا ‏ في الأزهر ‏ أدركناً sage‏ 
القديم والجديد ٠‏ وأننا عرفنا إلى حد 
ماءمدى ما وصل إليه النور والمعرفة في 
بعض البلاد الاسلامية .. وقد 
ota‏ هذا كله عل أن عمد u‏ 
بالاسى والأسف . والالم والحسرة , 
لماتوصلناتإننه من تخلف وركود . على 


الرغم من أن مجالات الدراسات 
الاسلامية قد اتسعت هنا وهنالك . 
وأصبح في كثير من البلاد العريية 
والاسلامية جامعات لعلوم الدين 
واللغة العربية . ويتخرج فيها الاقوا ج 
een‏ 


نقد cull‏ أو oly!‏ ‘ وذكر القاعدة 
الكل اح tages Gast eats‏ 

وهكذا يجد القارى نفسسه في مكتية 
واسعة . يقلب صفحاتها . ويتنقل في 
أوراقها ‘ ويشافه أمة من الناس 3 
جنباتها ٠‏ ومن الغريب العجيب أننا 
تقول A‏ ريطو هنا 
وآفاتها والطريقة المثلى في وفرة 
محصولها » أستان 3 الزراعة « > 
كونه كان يعيش في محيط محدود من 
نقول لمن درس علم الفقه فقط أو 
sd a5) ell au Le si La all‏ 
أو محدث . ومن البديهي أن يكون 
أكثر عجبا وغرابة ٠‏ أن نقول لدارس 
ait | Je‏ عليه وسلم وهو ما وصلنا 
إليه الآن حينما رأينا تطفل الواغلين 
الاسلامي النين يفرضون ei‏ 
على بعض القضايا والمسائل زاعمين 


MS ea ٠٠ 


بودي لو أن القانون الذي يمنع 
الحلاقين من مزاولة مهنة الطب » أن 
يمنع من لم يدرس الشريعة الاسلامية 
دراسة تؤهله للحديث فيها . والدفاع 
عنها . من أن يقحم نفسه في آهلها , 


RE oT ee 








فت 


الذين نعدهم من أبنائنا ليكونوا 
وعاظا مرشدين واساة#يحملون رادة 
المزين مخف صل اتك عة 
وسلم » ولا يثني من عزمنا » أو يفت 
في عضدنا » أن الذين يغزون 
الفضاء . أو ينزلون على سطح 
القمر :لع يصيكو إلىتداء النين + أى 
يتأديوا بآداب ابن عبد الله . فان 
النزوح إلى الدين . والرجوع إلى الله , 
من الأمور الضرورية للانسانية ٠‏ وإن 
تخبطت بها السبل » أو التوت 
الطرق » وقد أصبح الغرب الضال 
الحائر يبحث عن الوسيلة إلى غذاء 
الروح ٠‏ والايمان بالله , فلم يجد من 
ناه مف ال vall olla‏ 
ولو أن لهم هذا الزاد الذي بأيدينا 
لكان لهم من الاطمئنان. والسعادة 
وراحة البال ما يجعلهم ملوك الدنيا , 
وسادة الناس See ee‏ 52 المسلمون 
بأن الله سبحانه وتعالى حباهم بما لم 
يحب به elas‏ وأنهم لم ينقصهم 
gel a le‏ 
إلا أن يعودوا إلى الانتفاع به »› 
والدراسة له ٠‏ والرجوع اليه فان 
أجدادهم الذين دوخوا التاريخ » 
وبسطوا سلطاتهم في البسيطة واذلوا 
الأكاسرة والقياصرة ‘ لم as‏ إلا 
به » ولم يكن من أعلامهم خالد بن 
تزاح diego‏ 
اين نافع . وعمر بن الخطاب ٠‏ إلا لآن 
الايمان يملا قلويهم » والقرآن يدوي 
5 في آذانهم . وكلمة الته عندهم هي 
spill Daly ala‏ قروا السفلى ¿ 

فلنحذ حذوهم » ولنسر pe‏ 

vals‏ ا المقبلة qe‏ المدى 
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a edi‏ 3 الدولة - الوظائف 
والأعمال » بعد أن كان الأزهر وحده 
المترامية في الشرق والغرب » وهو 
وضع يجعلنا نلح في السؤال عن 
السبب المباشر أو غير المباشر قي هذا 
الجهل الذي وسع الفجوة ٠‏ وياعد 3 
المسافة . وصير الدين فيما بيننا 
غريبا .. وهل يكون ذلك راجعا إلى أن 
هذا اللون من التعليم قد أصبح من 
مخلفات العصور . لا يلتفت الناس 
إليه » ولا يهتمون به » بعد أن صاروا 
في عصر الكهرياء والبخار وتفتيست 
الذرة » وأن رجال الدين ليس لهم إلا 
أن يعيشوا في التكايا والأديرة . 
ويخاصة في الوقت التي تمخضت 
بعض on‏ فيه عن أنه مخدر 
الشعوب .. أم إن ذلك يرجع إلى أن 

oa as ¿Alis 
وسواء‎ ٠ ال ؛ والانسان المطلوب‎ 
صح هذا الظن أو ذاك » فان علة‎ 
العلل في بلادنا التي تشهد أن لا إله إلا‎ 
اوران سا رول ا ان‎ 
الداعية المرشد فيها لم يتوفر له من‎ 
العلم والثقافة ما يؤهله لأن يكون هذا‎ 
الرجل الذي كان الناس يفهمون فيه‎ 
أنه المنارة التي تضي' لهم مواضع‎ 


أقدامهم حتئ”“ لا يكون”مستيرههم 


خبطا » وخطوهم على غير هدى , 
وعلينا ان كنا ننشد الاصلاح ٠‏ 
ونسعى الى التقدم » ونساير ركب 
الحياة الصحيحة . أن نعود من 
. والعمل به . 


مستعينين بهؤلاء 


جدید ‏ إلى فهم ديننا 
والانتقاع بهدية « 





0 يعنينا sl‏ نت 0 التحقيق أن 
فيهم ذلة مع تلك القلة أم لا . وإنما 
الذي يعنينا أن as‏ ن الاسلام عزة 
وكرامة > وقيادة ووسيادة . وقوة Y‏ 

تقف في وجهها القوى الجبارة » ولا 
الجبروت الظالم . ولا البطش 
العاتي » ولا الشر الأهوج » لأنه 
يضع صاحبه دائما أبدا في طليعة 
y e cgi!‏ مركز السيطرة ,2 
حيث يتحرر من الأغلال ٠‏ ويتمرد على 
de yy e dull‏ الأوضاع 
الباطلة » ويرسم له الطريق إلى ذلك 
کله > اذ يشعره بالعزة التي لا يتطاول 
اليها جاه الملوك . ولا سلطان 
القياصرة : ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ) آل عمران/ ٠١١‏ وإن كانت 
هذه الخيرية محتاجة إلى كثير من 
illo ed‏ 
والمعروف » والسلوك والأدب » وكان 
أبرزها الأخوة الصادقة التي تريط 
المؤمن بالموؤمن . وتصل الانسان 
بالانسان » وفي القرآن الكريم تدور 
هذه الكلمة في أكثر من آية : ( إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم ) الحجرات/ ٠١‏ وفي حجة 
الوداع يقول النبي صلى الله عليه 
ahh! os pleas‏ احى المؤمن لآ dale‏ 
ولا يخذله ولا يقتله » .. وريما كانت 
الأخوة هذه هي الثمرة الأخيرة التي 
تتخلف عن الصلاة والصوم › 
والزكاة والح + وغيرهبا من 
الفرائض والتكاليف التي لا يرجيو 
¿SL ly da al EL‏ 
pollas lis‏ القانون , 
,= يبدولنا أ ن نسآل مرة أخرى هل 


gal cala ال‎ 

والثقافة النقية » والعلم النافع 
line cole J) tal gS‏ التخيرة 
والأسلحة ..خبهة من الأخلاق تتظهم 

على صخرتها وسائل الدمار والشر . 
والمسلم دائما أبدا كان سيد الناس e‏ 
ll od Woe Baal Jae‏ 

kk k 

تحولت اليهودية إلى صهيونية 
عالمية مهمتها السيطرة على روّوس 
0 ومشروعات الانتاج التي 
ترق SS‏ 
والأقراد ٠‏ وقد تجاوزوا ذلك إلى العلم 
والفلسفة » والسياسة والآدب ¢ 
والعمران والرقي والتقدم 
والحضارة »> فما من مذهب 3 
الاقتصاد والعمران . أو الفلسفة 
والأدب , إلا ووراءه يهودي يحركه 
ويعلنه ٠‏ ويدافع عنه ,2 وينادي به , 
ولا ينكر أحد أن وساكل الدمار 
والتخريب ٠‏ والتهديد بفناء البشرية في 
الأخرى » ومن شأن القلة الشعور 
بالذلة . وتلك سنة الحياة . ولا نجد 
عصبية هوجاء وراء الشعور بالذلة 
ll‏ وتكن N‏ ك ى هذه 
el al all url‏ 
اله fil Lal ae‏ اة 
هل هم يشعرون مع هذه القلة 
apor a UE‏ تلات 
ala, Kurs cleans‏ 
الدول التي تلعب بمصائر الأمم 
ee‏ + والشعوب A‏ 


3 


ae a جمادي‎ a VAN sual / en = 


الذي ls‏ صفحاته منذ وضعت 
اليهودية أقدامها في فلسطين الى 
احراق al‏ كله ado ls‏ 
المسلمين في البلاد العربية وغيرها من 
abel‏ الاسلامية + وتدل دلالة ل 
ترت pri ral Lal‏ 
أمرين اثنين قد أصاب المسلمين 
فحملهم على ذلك الموقف المتخاذل . 
النكبات والمصائب » او جهل بهذا 
الدين الذي يجعل من أهم وشائجه 
du‏ المتدينين به » الأخوة « التي كان 
tia Y ayas Lalo ds‏ 
المتلميق: الأولين الأنشان والتحدة 
dual sacas dla‏ 
« انصر أخاك ظالما أو مظلوما ok‏ 
وما أظن أن يكون الاستسلام للهوان 
والؤهنا بها 'كحره الحكيات وا لاه 
على هذا الوجه » من تعاليم الاسلام , 
ولا من أخلاق المسلمين : ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمشين ) 
المنافقون /۸ ولا يبقى بعد من هذين 
Loguló YI callan!‏ 389 الى 
تال ان تفال لأ المسلمن ا 
يصح مهما كانت بينهم المسافات 
والحدود أن يكون فيهم هذا الجمود 
الوجداني ٠‏ أو البرود العاطفي , 
الذي تتكرر فيما بين آونة وآخرى من 
التاريخ مآسيه وأحزانه » وما متلهم 
من خلال هذه الفترات كلها من الزمن 
الذي صار في خبر كان الا مثل طفل 
غير رشيد ale dl al cals‏ 
ومجدا وملكا وسلطانا لم يحسن 
ا .ولا التصرف فيها » ولا 

A saa ‘‏ النتيجة 
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N 


Ts ee ا‎ 


هنالك SE‏ تريط ما بين 
المسلمين وتتخطى الى هذا الريط أى 
الرياط تلك الأيعاد والحددود 2 
والحواجز والسدود ٠.‏ لقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر 
أمته مغبة ذلك التخاذل والتفكك al.‏ 
يقول : « توشك أن تتداعى عليكم 
الأمم كما ad e‏ 
القصاع « وكان يرد عليه بعض من 

يسمعه من صحابته « sa‏ 
رسول الله » فيقول له : لا « ولكنكم 
كثرة كغثاء السيل » رواه الترمذىي 

وقد صح ما تنباً به صلى الله عليه 
وسلم فان نسبة اليهود في العالم كله لا 
a piel elo rela‏ 
العشر . ومع هذا فعند احتلالهم 
لفلسطين , واغتصابهم لغرها من 
الثلاه العريرة .7 و الستهاحتهم شوفات 
ثالث الحرمين قايل المسلمون ذلك كله 
بالوجوم والذهول واكتفوا بأضعف 
الايمان , بل كان فيهم من ساعدهم 
ولا يزال aus] ye‏ وموارده ,2 
وريما كان في بعض هذه البلاد صلات 
» ديلوماسية 3 قائمة بينهم ويين تل 
بيننا ويين أنفسنا أننا 3 معسكر 
صاحب الاسراء والمعراج > وهو زعم 
يشبه زعم عبد الله بن أبى بن سلول 
الذي كان يتظاهر بأنه مع محمد صلى 
الله عليه وسلم » ويخرج معه لحرب 
المشركين لا ليقاتل ويرفع رايته Laly‏ 
ليشيع الوهن والضعف في نفوس من 
يستطيع أن يؤثر عليهم قائلا : ( لثن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 





سر سر كي 
وبسلم ولا أطلب اليهم من وراء ذلك 
Sl als‏ ]5 وفوا ins oral‏ 
الكلمة » وليس بعيب أن يتوب المسلم 
إلى رشده . ويتخلص من عيويه 2, 
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
ERAMOS PEE |‏ 
المصلحين ترتفع ما بين أونة وأخرى 
بالدعوة إلى تطهير عقيدتنا من 
الخرافة . وتنقية تراثنا من الزيف »2 
فان من أوجب الواجبات أن نعاود 
الكرة ‏ من جديد ‏ لفهم هذا الدين 
الفهم الذي يحقق هذا العنوان الذي 
يخلعه علينا القرآن الكريم إذ يقول : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 
آل عمران/ ١٠١١‏ ويقول : ( وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة ) المؤمنون/ ٠۲‏ 
لأنه لم يكن دين انفراد أو عزلة › 
وحاشا لله أن يكون كذلك وهو الذي 
تتبلور تكاليفه وآدابه . وهدايته 
وإرشاداته . فيما تسميه تلك 
pul dat lle‏ 
ا ا ا 
ثقافات وفلسفات انتهت إليها عقول 
الغرب الواعي المفكر. وهي في 
E A A‏ 


وأحاديثه صلى اله عليه وسلم » فيهما 
ل . والشواهد المتنوعة › 
التي تنتهي إلى هذا المعنى النبيل الذي 
0 الى أقصى معاني البر 
والخير . والرأفة والرحمة, 
والاحسان والعمدل . iy‏ 
ae Rn‏ = 





E TREE 


al Gut‏ 2 ينتطرة وى ذوالها 
عنه . وهرويها منه . وهذا بعينه هو 
re call‏ إن 
قامت لهم بها دولة شامخة زهاء 
ثمانية قرون في قلب العالم الغربي 
تنشر فيه النور والمعرفة . والعدالة 
Lab sti all‏ 
ثار به حقده وحسده أن يأخذها من 
sul‏ المسلمين بت هدالك به لم eis‏ 
sa aaa‏ 
اخوانهم في الملغرب + gf‏ الوقوف 
بجانبهم » وظلوا يكتفون من المأساة 
بموقف المتفرج . وكان هذا التاريخ 
الأسود مبدأ مقررا للطمع في البلاد 
الاسلامية والعدوان على الحقوق 
المشروعة للمسلمين 2» وأصبح تفرق 
الكل DES‏ الو 00 
القلوب ‘ وتنافر الطباع , 
الدستور الذي يتحكم في “i au‏ 
الدولية القائمة فيما بينهم , 
eo daly ¿a al‏ 
delas‏ من هذه الجماعات كلها لا 
تزال تزعم زعم الفرزدق أنها هي 
حامية حمى الاسلام وغيرها هو الذي 
يدعى سليمي سفاها .. وأنا لا أسي” 
الظن بالمسلمين حين أصرح بهذه 
EN gil!‏ ول لك الله 
امتمكنة > وأرجو آن يثويوا الى 
رادت اوخ اوا اق کات 
من يجعل دينه أشبه بعرضه الذي 
يدافع عنه » وماا» الذي يقاتل دونه » 
هل هذه المواقف التي تسيطر على 
سلوكهم ‏ الآن ‏ من الدين 
al |‏ الذين كان 








بهذا النهج مسلم يزعم لنفسه أنه 
يحب الله ورسوله والجهاد في سبيله e‏ 
مهما كانت الظروف العاطفية التي 
تحمله على هذا الانحراف . وتصده 
عن ذلك القصد » من ولد يرأمه › أو 
أهل يحبهم » أو عشيرة يأنس بهم › 
أى مال يكاثر به Yy‏ تعدو مغریات 
أبناء آدم olin,‏ حواء بالحرص 
والشح » والجبن والخور » والنكوص 
والتردد » والتخاذل والقصور › 
والكخلف واليربب» کی ان ds‏ 
بسيب واحدة من هذه أو أكثر من 
واحدة + والذي يجت على المسلم أن 
يرجح الكفة التي فيها الشمورسوله , 
وإلا كان إيمانه رياء » وعقيدته 
شكا » وإنسانيته هزيلة مريضة . 
¡al dl st ld‏ 
أن يتيقظ إلى أن دينه يؤكد صلته 
بأخيه المسلم إنما نناديه أن يتنبه إلى 
الصواب , ويثوب إلى الرشد ٠‏ ويرجع 
إلى Gall‏ © ويعود إلى صفوف 
المسلمين . لأن الشذوذ عنهم › 
والانفراد دونهم > وعدم الاستجاية 
لداعي الله فيهم « مروق والحاد « 
وضلال وزيغ » وتعرض لسخط الله 
وغضبه > وتفتيت لوحدة هذه الأمة 
الواحدة التى يريد الله لها أن تكون 
مسدة Y‏ :مسودة + وغزئزة لا ثليلة + 
ys e aren‏ ل Leto‏ 
أحد > ولا يتحكم في مصيرها أجنبي »2 
ولا يقيدها ظالم » شعارها دائما أبدا 
شعار ذلك الشجاع المسلم أبى فراس 
الحمداني : 

وإنا أناس لا des al‏ 
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EE a 
من أهل الكتاب والمشركين إلى درجة‎ 
أنهم أنسوا به » واطمآنوا له,‎ 
واستراحوا إليه »> وقد كان هذا في‎ 
كشر مخ الأحوال يخملهة عل النخول‎ 
فيه . والانضواء تحت رايته » إلا أن‎ 
هذه الانسانية التي كان ظلها وارفا‎ 
على المشركين والوثنيين واليهود‎ 
fe Lise والنصارى كانت أشد‎ 
, المسلمين بما جعلته لهم من وشائج‎ 
ورسمته لهم من معالم , وأكدته بينهم‎ 
› فيهم من عرى‎ lg, Gyo 
+ والمضباهرة‎ Gull Glu! (gigs 
واللحم والدم » ولعل في هذه الآية‎ 
: القضاء الفصل في تلك القضية‎ 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم‎ ( 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم‎ 
وأموال اقترفتموما وتجارة‎ 
on تخشون كسادهما‎ 
ترضونها أحب اليكم من اا‎ 
co a et 
يأتي الله بأمره والله لا يهدى‎ 

القوم الفاسقين ) التوية/ 5؟ .. فان 
حب الله ورسوله والجهاد في سبيلة ‏ 
والله غني عن العالمين ‏ لا معنى لها 
إلا في الوحدة الاسلامية .الشاملة : 
التي ينبثق عنها قوة الجبهة » وتكتل 
الجماعة  Ctl 5 criahtl dul dy‏ 
Gyo Le JS SLASH 3 aT gs‏ شاتة 
خذلان العدو واندحاره ٠‏ حتى لا 
يتمكن من بسط سلطانه > ووضع يده 
على تراب إسلامي > لأن في ذلك كله 
حريا لله ورسوله » وإسكاتا لصوتهما 


شريعتهما ina Voce, gull‏ لنفسه 





























© القصر الكبير تيطوان بالمغرب وهو من اعمال كبار الفنانين المسلمين .. وهو أسلوب اقبل 


وكذلك عندما انتهى الحكم الاسلامي 
في الأندلس في نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي بسقوط غرناطة » بقى 
كثير من المسلمين تحت حكم 
المسيحيين . وصاروا يعملون للملوك 
والأمراء منهم » وتعلم منهم غيرهم > 
ee IL ey‏ الق 
الاسلامية » وقد عرفت هذه الطائفة 
المسلمة باسم ( المدجنين ) وترى أثر 
العمارة الاسلامية واضحا في كثير من 
منشات مدينة » سرقسطة « التى 
بنيت في عصر المدجنين في القرن 
السادس عشر الميلادي ‘ فمعظم هذه 


عليه الغرب الأوربي كثيرا ونقل منه الكثير 


الاندلس قي ظل الحضارة 
الاسلامية : 

dl 
الأندلس » وأصبحت قرطبة في القرن‎ 
العاشر الميلادي آكثر مدن أوريا‎ 
تحضرا + وأعلاها عدثية :وكان عصير‎ 
تعدد‎ je Gels Yas ملوك الطوائف‎ 
مراكز العلم والأدب والفن في شبه‎ 
جزيرة آيبريا بوجه عام » وجاء ملوك‎ 
المرابطين والموحدين ومع استمرار‎ 
هجرة المسيحيين الى الشمال حيث‎ 
, نقلوا الكثير من عادات المسلمين‎ 
٠, وآزيائهم » وصناعاتهم » وفنونهم‎ 


Y + 





ES SAS 
وقد شيد البلغاريون كثيرا من‎ 
العمائر التى تتجلى فيها التأثيرات‎ 
الاسلامية » بتصميماتها » وعقودها‎ 
e (ll) cial 
كما‎ ٠ ذات الطزاز” الغثماتى‎ Lt 
استخدم البلغاريون الأحجار ذات‎ 
اللونين. الأبيض. والاشود + في عمل‎ 
aul, day yall op dell صنجات‎ 

« الأبلق » . 

StS Jos‏ القنون: الاسااضية في 
فنون الغرب الأوريي وتعدد هذا 
ah hall past. <Q Sl‏ 


YA 





المنشآت مبنية من الطوب » وفتحاتها 
كلها معقودة وأبراجها تشبه المآذن في 
اا ¿List isa‏ 
aires list Los‏ 
بالاقنافة ال :اسيتعفال الطوي فى عمل 
الزخرفة » كما استعملت أيضا 
co‏ الاسلامينة 


وعندما امتد نفوذ الآتراك 
العتمانيين. إل كتمال البلقان. ‏ عظم 
» بلغاريا » من أهم الأسواق 
dona‏ البضائع وا تد cosa‏ 
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O‏ الطراز المعماري الاسلامي من المدرسة المغولية العليا مسجد بباكستان والسفلى قصر 
انجليزي ويربط بينها الاثر الفني الاسلامي قي العمارة الانجليزية 








الفتحات سفلية للدفاع ايضا ورمي 
الزيت المغلي او القار ( السقاطة ) على 
العدو المهاجم ‘ 

كما ظهر أثر الفنون الاسلامية 
واضحا في بعض البلاد الأوربية › 
ففي جنوب فرنسا من بلدة « بوي » 
العقوب المفصصة , والزخارف 
المشتقة هن الكتايات الكوفية . او 
المؤلفة من الجداكئل والمراوح 
النخيلية . 

وقد قلد الأوروييون AGS‏ 
الكوفية في بعض الأحيان . 
واستخدموها عنصرا من عناصر 
BE‏ واک غل 
المسكوكات الأوريية وخاصة تلك التى 
ضريت للك « مرسية » في القرن 
الثامن الميلادي عليها كتابات 


vr 





o‏ مصنوعات جلدية ومعدنية وخشبية ومنسوجات ذات طابع اسلامي كان لها تاثير كبير 


على الفنون الاوربية 


ففى العمارة اقتيس 
lag a ll‏ 
olla el‏ 
الحريية » من قلاع مصر وسوريا › 
وأخذوا عن المسلمين المداخل المنكسرة 
( التي هي على شكل زاوية قائمة › 
كي لا يتمكن العدو الذي بباب القلعة 
من رؤية القناء: الداخل لها .كما لا 
يتمكن من الدخول في اندفاعة واحدة 
ذات اتجاه واحد . بل يجب ان يغير 
اتجاهه فيفقد اندفاعه . فيعطي 
قرصة للمدافعين قي الدور الثاني من 
le Jal alles Jl‏ , .وقد 
all fda ye‏ 3 الفميجبارة 
الأسلافية (a pauls‏ 
pees geal et lh calido ¿a‏ 
بالعراق » فالباب يكتنفه برجان 
لرا وا اا y‏ 
السهام ( المزاغل ) وقد تكون هذه 








OD‏ احدى قاعات غرناطة .. الزخرفة .. والأطباق النجمية الكاملة تملاً الحوائط وباطنية 
العقود ولا مكان للفراغ 
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عشر الميبلادى . وكانت مدينة 
lo labs‏ من مراك هده 
الصناعة . 

وكانت مدينة البندقية من مراكز 
صناعة الخزف ايضا » واشتهر عنها 
استتعمال الزخارف النباتية التى 
كثيرا ما تكون على شكل ورقة ثلاثية ٠‏ 
( ورقة البرسيم ) باللون الأزرق .٠»‏ 
على أرضية من الفروع والأغصان › 
وتشبه الأواني المصنوعة في مدينة 
البندقية من حيث الشكل والزخرفة › 
pad ll‏ الهفواء 3 غوداطة , 

اما المعادن فقد أقبل الاورييون 
على اقتناء الأواني المعدنية ذات 
الزخارف الاسلامية . وتأثر الفنانون 
الأورييون كثيرا بالأسلوب الفني 
الاسلامى في صناعة التحف 
المعدنية » والتى زاد الاقبال عليها في 
أوريا . حتى أنه نشأت في القاهرة وفي 
دمشق ويغداد وايران محلات وورش 
خاصة لصناعة التحف المعدنية التى 
تروق للأورييين فيقبلون على شرائها ٠‏ 
ونقلها لبلادهم وقد كان لنقل هذه 
التحف أثر.على صناعة المعادن في 
آوريا » فقلد الأوربيون الأساليسب 
الفنية على المعادن مثل الحفر 
الغائن .:. والطرق والتكفيت. باضافة 


. معدن ثمين AUS‏ والفضة . ولم 
اا ار شال 


A A A‏ بل تعدئئ ذلك الى 
باقي الفنون : ; 

فعلى الخشب جاءت الزخرفة على 
نحو اسالينب الحفر. الاسلامية 
بالطريقة العميقة » وهي التي بدأت في 


كوفية . فنرى عليها اسم الملك باللغة 
اللاتينية ٠»‏ وحول الاسم اللاتيني 
جملة عريية دينية منقولة من سكة 
NS) a UN aa, ul‏ 
الا الل لا شريك له ) ( باسسم الله محمد 


رسول الله ارسله بالهدى ودين ٠‏ 


الحق ) ولعل بعض هذه المسكوكات 
استعمل لتسهيل التعامل مع 
المسلمين » ولكن لا شك ان بعض هذه 
الكلمات لم يفقه الغرييون معناها . 
فنقلوها كزخارف جميلة وقلدهم في 
ذلك كثيرون يعدهم . 
وكان للخزف الاسلامي أثره 
الواضح في تطوير صناعة الخزف في 
أوريا » ولا سيما عن طريق بلاد 
الاندلس الاسلامية . والمعروف ان 
اهل ايطاليا نقلوا صناعة الخزف عن 
الاندلس الاسلامي في القرن الخامس 





OD‏ عملات اورئية ذات كتابات كوفية عربية 
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قصر الحمراء 


.. زخرفة اسلامية وفتحا 


So 


وعقود ولا مکار 
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قصور‎ 


بة من 
غرنا 
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تالزخازف ys 2 ES‏ 
is gula Ys e) crac‏ 
القرن السادس عشر بدءوا ينافسون 
بعضهم البعض › ويقلد كل منهما 
| نسدد امود شن ER‏ 
أحيانا التمييز بين منتجاتهم . 
وظهرت بعد ذلك في أسواق أوريا 
أحزمة ذات طرز شرقية بزخارف 
اسلامية ومن صنع أوربي . 
gal al sl‏ 
الزخارف ووصفه بعض علماء الفنون 
aL‏ تكزار: لآ تهائى + والتسي: فى 
إفراط الفنون الاسلامية في هذا 
الميدان هو طبيعة تلك الزخرفة التي 
تقوم أساسا على تكرار الوحدة 
الزخرفية لملء الفراغ ٠‏ وهي طريقة 
ركنا هاما من فلسفة هذه الفنون , 
Jade‏ من احسن الأمظة غل ذلك 
الزخارف الموجودة على الجص المخرم 
ملء الفتحات والنوافذ في المساجد 
والقصور » وقوام هذه الزخرفة 
عناصر هندسية متكررة 2 وقد أخذ 
lll!‏ هذا Bin GAM el‏ 
القرن الخامس عشر . واشتهرت به 
وهكذا نجد ان الفنون الاسلامية 
وهي ميدان هام من ميادين الحضارة 
الاسلامية » كان لها أثر عظيم على 
الفنون الأوربية » منذ بداية عصر 
النهضة الحديثة » إن لم يمتد ¿SY‏ 
من ذلك زمنيا 2» وهى تأثير واضح 
وجلي ‘ ولا يزال حتى يومنا هذا 
شاهدا قويا على مدى قدرة الفنان 
المسلم على الابداع والابتكار . 


الانتشار مرة اخرى يعد العصر 
العباسي > وتم تطعيمه بالعاج 
والصذف والجلد ( ماركترى ) وقد 
اشتهرت « أسبانيا » في عصر 
sl sl‏ 
ovio a‏ 
التعشيق . 

وآهل البندقية في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر الميلادي قلدوا 
المسلمين في صناعة تجليد الكتب e‏ 
ونقل المجلدون في اوريا عنهم هذه 
الطرق: والأساليب الاسلافجة .قلا 
Pelle Gayl tay ah ee‏ 
التجليد الأوريية المختلفة كثيرا من 
ae ie lea es‏ 
ولا يزال اللسان المعروف في التجليد 
الاسلامي موجودا في بعض الكتب 
الأوربية » آما بعض العناصر 
الزخرفية فقوامها رسوم نباتية محورة 
عن الطبيعة » واستخدم التذهيب في 
تقش AUS AAA‏ 
الاسلامية . 

. أما المنسوجات فقد عمت أوريا في 
El le‏ 
الاسبلامية » وأصيحت أكثر أنواع 
ارجات تخل اما ه2 
تنتسب إلى مدن اسلامية فنسمع عن 
نسيج يعرف باسلم ( الموسلين ) 
نسبة الى مدينة الموصل ( والدمقس ) 
نسبة الى مدينة دمشق » وكان 
المسلمون قد أقاموا في صقلية مصاتع 
اسران النسيج . الاسلأمي ودقائقه : 
ونقلوه الى المدن الايطالية المختلفة , 


الايطالية في القرن الرابع عشر 





VA 





>» بسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على السنة القاس‎ em 


وهي من الدخبل على السنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها , . 
| ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في | 
هذا المجال . والله من وراء القصد › وهو الهادي المى سواء المسبيل . 0 


E 3 


« من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود فانها صدقة ,» 
en‏ 

een 3 Delia a, 
| لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم‎ ( 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه‎ 
e | . ) لبئس ما كانوا يفعلون‎ 
الخ ورودة :نينا‎ pelado. ¿Sly e cutis pl LIN) cis all Mas 
e . الشكل‎ 


ER 


ECON 





« من كترت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » . 
موضوع 
قال font‏ باط a a‏ 
اکت یری کی عن کا 3 لو کا haley‏ 
وقال الامام السخاوي 3 المقاصد الحسنة لا أصل له . 
وقال الصغانى : موضوع . 

وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة وحكم بوضعه . 


A E ا ل‎ 

















ETA 




















ELA ee 





SS EE 


المنطقة ia dal‏ كل و . 
والقدس أو مدينة السلام كانت وما زالت محط just‏ المسلمين . يهبون 
لحمايتها إذا ادلهم الآمر . ولا يمغفمض لهم حفن حتى بعيدوا السلام إلى 
أرضها في ظل الاسلام » الذي عاشوا في ظله طوال قرون متتالية . 
وإن وشدقة الآمان التي أعطاها الخليفة عمر بن الخطاب لأهل المدينة » حين 
رغب أهلها في تسليمها للخليفة بنفسه , ظلت هذه الوتيقة دستور الحياة 
. الذي مكث الناس ينعمون به » تلكم الوثيقة التي تعتبر دليلا حيا على 
سماحة المسلمين وإنصافهم › فلقد منحهم الخليفة الأمان على أنفسهم , 
وأموالهم . وكنائسهم . واشترط الا يسكن المدينة أحد من اليهود . 
والتاريخ يحدثنا أن المسلمين حافظوا من جانيهم على حرية العبادة في 
المدينة المقدسة دون إكراه . وحققوا العدل بأجلى معانيه والمساواة في أسمى 
صورها ٠‏ لأن دينهم يدعوهم إليه ف قول الله سبحانه : ( لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي ) . 
والحقيقة المرة ان المدينة تعرضت يبن الحين والاخر لموجات مدمرة » من 
غزاة لا هم لهم إلا القتل والتشريد وقيض الله سبحانه من تصدي لتلك 
الموجات فدحرها ء ورد الغزاة على أعقايهم خاسرين » وأعاد للمدينة أمنها 
واطمئنائها . 
ثم كانت هذه الهجمة الشرسة من الصهيونية العالمية . تشد من أزرها 
وتدعمها قوى الشر من الشرق والغرب , إذ هؤلاء جميعا يرون في الاسلام 
خطرا عليهم > ومن مصلحة الاستعمار بمختلف اشكاله تقوية وجود 
اليهود » ويسط سلطانهم لشق العالم العربي الاسلامي . 
إن القدس تستصرخ المسلمين الذين يشدون الرحال للمسجد الحرام » 
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ء ان يجددوا العزم , ليشدوا الرحال 
إلى المسجد الأقصى في مدينة السلام التي يخنقها الاحتلال الصهيوني 
اليغيض . 
ومنذ ايام قليلة التقى جمع من المسكولين المسلمين تحت راية الأسلام Q«‏ 
رحاب بيت الله الحرام ٠‏ ليعلنوا من هناك . ان القدس الشريف يحتاج إلى 
جهود المسلمين جميعا . وقد شارك في هذا اللقاء عدد ليس بالقليل من عالمنا 
الاسلامي الكبير . 
وكان للكويت دورها المعهود » وصوتها المسموع من خلال ممثلها معالي 
السيد/ يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية والوفد 
المرافق له . 
ولقد أدلت بدلوها ووضعت إمكاناتها كعادتها في خدمة القضايا الاسلامية 
a cala‏ 
4 مؤتمر وزراء الاوقاف الثاني في ¿So‏ انعقد من ۲۳۲۱ من 
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رييع الآخر ١٠4١ه‏ الموافق ۸-١٠٠//١٠۱۹۸م‏ لبحث قضية القدس 
الشريف تحدث معالي السيد الوزير مبينا عناية المسلمين بالقدس , مؤكدا 
حرصهم على استردادها وأنه لا يجور التخلي ولا التفريط فيها . حول هذه 
المعاني قال السيد الوزير : 
إن مدينة القدس يفلسطين موضع عناية المسلمين منذ كان الاسراء والمعراج 
فالمسجد الاقصى مرتيط بالاسلام الى الابيد بحكم قول الله تعالى : 
( سبحان الذي أسرى بعيبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي ياركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الاقصى » 
وبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى فقد أمر الله رسوله مخمدا  eo‏ الله عليه 
وسلم ‏ والمسلمين بالتوجه نحوها في صلاتهم ٠‏ فكان النبي ‏ وهو في 
مكة يصلي اليها والكعية بين بديه ولما هاجر توجه في صلاته نحوها ستة 
عشر شهرا او سيعة عشر شهرا ثم أمره الله بالتحول نحو الععدة ومن ثم 
فهي تتمتع بمركز روحي كبير عند المسلمين في جميع بقاع الارض وقد غرست 
في صدورهم محيتها كما غرست يها محبة مكة والمدينة المنورة . 

وا مسلمون يعدون مدينة القدس وما حولها الثفر الذي يمكن للعدو أن 
hare ge a pg el a ly Rizal Aa Ae‏ الى حماية هذا 
الثغر كي يدرأوا عن أنفسهم الاخطار 

وليس أدل على أن مدينة القدس تحتل المنزلة الممتازة في قلوب المسلمين من 
تلك الحروب التي خاضها المسلمون لمدة قرنين من الزمان في سبيل 
استردادها من الصليبيين الغزاة وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من 
التضحيات والجهود والانفس والاموال .. ولا عجب ان يكون هذا حال 
المسلمين دائما ازاء تلك المدينة«فانها منذ فتحها المسلمون Y‏ عهد عمر بن 
الخطاب»اصبحت جزءا من ديار الاسلام : لا يجوز التخلي عنها ولا التفريط 
فيها , وفي حالة استيلاء الكفار عليها يجب الجهاد في سييل الله من اجل 
استردادها . 

ومدينة القدس _ملتقى الاديان ومهيط الرسالات وما حولها من الارض 
ás Lt!‏ تقع ov‏ ق قيضة اليهود. وقد أصيحت هدفا للتهويد ومرتعا 
لسياسية الاستيطان وتغيير المعالم الدينية والتاريخية مما يحمل العالم 
الاسلامي مسئولية استخلاصها وما حولهامن براثن المعتدين . 

ولنعلم ان قضية القدس وفلسطين قضية اسلامية؛وما آخر استرجاعها 
الى الآن الا اعتبارها قضية عنصرية او اقليمية , ففي سنة 1941م . دخلت 
سبع دول عربية فلسطين في أولى المعارك مع اليهود باسسم العروية e‏ فكان 
نصيبها الفشل والخذلان واشتر تركت بضعة آلاف من الفدائيين في المعركة 














. فاثيتوا وجودهم 





باسم الاسلام سلاحهم في ايديهم وايمانهم يملا قلوبهم 
وأذهلوا العدو . 

ان قضية القدس وما حولها لا تُحل الا اذا أعد المسلمون أنفسهم لمعركة 
مصيرية مع العدو المفتصب تستعمل فيها جميع الاسلحة الفكرية وال مادية 
بشرط ان يكون المسلمون على قلب رجل واحد وذلك انما يتأتى بيسر وسهولة 
حين نعتمد الاسلام ركيزة حياتنا وطريق سلوكنا وحين يكون جهازنا 
الاعلامي مواكيا للاعداد الصحيح للجهاد والتضحية والتخطيط والتدفيذ u‏ 

والشريعة الاسلامية قائمة الى يوم الدين وعامة وشاملة وصالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان وعلينا ان نجعلها دستور حياتنا ومصدر 
تصرفاتنا » فنقنن جميع أحكامها وناخذ انفسنا بها فاننا بذلك نسير في 
الاتجاه الصحيح » نحقق العدل ونقيم العدالة الاجتماعية » ونطهر الحياة 
الاقتصادية وننحي عن المجتمع كل وسائل الدنس » ونؤمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم , ونعد الشعوب الاسلامية الاعداد الصحيح 
ماديا ومعنويا لمجابهة الاعداء واسترداد الحقوق وتمكين أواصر العزة ٠‏ في 
وحدة شاملة ترتكز على عبادة الله وتقواه .. وعلينا ان نقيم مؤسسات علمية 
مشتركة على أساس تعاليم الاسلام تزودنا بطاقات من العلم والمعرفة 
وتمكننا من رؤية الحقائق دون تلبيس »› ومن الاهتداء بهذه الحقائق دون 
انحراف . 

وعلينا ان نقيم تنسيقا بين وزارات الشئون الاسلامية والاوقاف في عقد 
المؤتمرات وجمع المعلومات والدعوة الاسلامية حتى تسير في طريق واحد هو 
الطريق الذي أمرنا الله باتباعه في قوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 


wee 


تتقون ) . 

ويوم ان نقيم الاسلام في مجتمعاتنا ستندحر الافكار الخبيثة ولا تجد لها 
مجالا لغزو بلادنا لان الاسلام اذ ذاك سيكون فكرا حيا نايضا بالحياة 
متمثلا في الحكم وفي السلوك يشعر الناس بجديته وعظيم آثاره .. ولن يكون 
للعلمانية ولا للماسونية أثر أي اثر ف المجتمعات الاسلامية ولن تستطيع 
الشيوعية مهما فعلت ان يكون لها قرار في نفس اي مسلم فان كل هذه الافكار 
الفاسدة ما وجدت طريقا لبعض النفوس الا في غياب الاسلام عن مسيرة 
حياة المسلمين . 0 

وعلينا ان ننشر في الشعوب حقيقة امر مدينة القدس وأن قضيتها قضية 
اسلامية ليست قضية انسانية تتمثل في لاجئين ونازحين يستحقون العطف 
والاحسان ويستحقون ان يوطنوا في البلاد العربية بعد طردهم من وطنهم - 
كما حاول اليهود ان يجعلوها . 
وليست قضية عنصرية تقتصر على العرب او قضية اقليمية تقتصر على 
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اهل نظن TERN‏ المتخذ حاليا لمعالجتها 0 
يحاول اليهود والمستعمرون ان يجعلوها وانما هي قضية سياسية عسكرية 
ايمانية يوجهها الايمان بالعقيدة . 

على العلماء والمفكرين ان يجدوا في تثقيف الشعوب الاسلامية بالاسلام 
وان يبصروهم بحقيقة العداء اليهودي والاستعماري حتى لا تكون فريسة | 
للتضليل » وأن يبشخصوا للشعوب بصورة واضحة الحقائق التاريخية عن 
فلسطين والقدس والحقائق الفكرية عن الدين والحياة وأن يظهروا العدو 
على حقيقته عدوا للاسلام ينيغي القضاء عليه ف كل مكان . 

وأخيرا علينا ان ندعو الى الجهاد ف سبيل الله على اساس انه الحل الوحيد 
sly‏ القدس وفلسطين وكل القضايا الاسلامية في اي مكان من أمكنة 
الارض . 

والل هو الهادي الى سواء السبيل ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى 
غزيز : 

وختاما نشكر حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك خالد بن 
عبدالعريز على استضافتها لهذا المؤتمر ف هذا المكان الطيب الطاهر كما 
نشكر رايطة العالم الاسلامي على جهودها التي نسأل الله لها النجاح 











وقد انتهى ال مؤتمر إلى قرارات وتوصيات من أهمها : 

0 اعتبار تحرير المسجد الأقصى , والمسجد الابراهيمي » وغيرهما من 
المقدسات الاسلامية واجيا اسلاميا يقع على عاتق كل مسلم « في 
مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ تبذل في سبيله الأنفس والآموال . 

O‏ طيع نشرات إسلامية في موسم الحج بعدة لغات > تلفت نظر حجاج بيت 
الله الحرام إلى قضية القدس وفلسطين . 

o dt a O‏ ماه متسيس | ع ال الداعية المسلم , وتخريجح 
الأئمة المثقفين 2 وعقد دورات تدريبية لهم » حتى يتم إعدادهم على 
المستوى اللائق بهم . 

[] التصدي للالحاد الشيوعي « وجميع المذاهب التي تخالف الاسلام . 

>» وضع رقابة على وسائل الاعلام » وعدم السماح عرض الأفلام الخليعة‎ O 
. والتي تتعارض مع الآداب الاسلامية‎ 

. مرافق الحياة‎ ques ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في‎ O 

لا أوصى المؤتمر بتقديم المساعدات المادية والدعم المالي إلى الشعوب 
الاسلامية الفقيرة . 

والمجلة : ترجو لهذه الجهود المخلصة أن تؤّتى ثمارها المرجوة ء للاسلام 

وا مسلمين > وقضاياهم المصيرية تحت راية الاسلام > وقي ضوء الهدى 

ال > ورسالته العظيمة الخالدة . 
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هي a‏ السلبية للفكرة الأولى 
وهي فكرة الحق . 

مما تقدم يتبين لنا أن عناصر القاعدة 

y و‎ baso a all 

الأمر والنهى والاباحة وتقرير الجزاء 

aso dis a ade 


وضحته ‏ الصادر من الله تعالى 
حاكم الكون إلى pal‏ وزرحته الكونين 
لأول أسرة إنسائية:. 

ولم يكن هذا القانون أول تجرية 
للانسان . وانما سيق صدور هذا 
القانون تجرية حية عاشها آدم مع 
الملائكة عندما صدر إليهم أمر من 
الحاكم جل وعلا » فأطاعه من أطاع 
وعصى من عصى » ووقع الجزاء على 
من عصى الله ولم ينفذ أمره . فكان 
ذلك تعليما آخر للانسان » ليتعظ بها 
ولا يقع فيما وقع فيه غيره » حتى إذا 
مر بمثل هذه التجرية ومثل هذه 
الظروف . كانت عنده خلفية عن 
طبيعة القانون وما يترتب على 
مخالفته ,2 فلا يكون صدور قانون 
للانسان مفاجأة له . او تشريعا لا 
عهد له به , أو تنظيما لم يعرفه قبل 
ذلك . 

كل هذا يؤكد أن الأنسان الأول لم 
vias‏ في ess ¿a ile Laly « yds‏ 
خلقته ووجوده في نظام وآداب »2 
تحكمه قواعد قانونية . وتنظم 
حياته » وحياة الآخرين ‏ من بقية 
مخلوقات الله وعباده - أوامر ونواهى 
وسلوك وآداب 5 

القانون الذي aul of,‏ وعاشر 


opt je isos 


لان التي قلنا إنها هي eî‏ 


الأول من عنصري القاعدة » وهو 
المصطلح . الذي يستخدمه علماء 
واذا قلنا ذا ا القائين فرغ يواعد ‘ 
فهذا يعنى أن القاعدة هي هي : الوحدة 
التي يتكون منها القانون . أى هي : 
الوحدة الأولية التي يتكون منها 
النظام القانوني ٠.‏ 
كما نجد خواص القاعدة القانونية 
متحققة أيضا ف 

لطن سر لقان الخارجي . 
؟" ‏ مزودة clas‏ 

_ صادرة من سلطة القهن . 
عامة ومجردة ‘ غير أنه ظهرت 
Sul LT ss Ls‏ 
حرج في أن يعتبر من قبيل القواعد 
القانونية لا القواعد العامة المجردة 
فحسب » بل أيضا القواعد الفردية 
البحتة التى تخاطب شخصا أو عدة 
أشخاص معينين تعيينا ذاتيا, 
ومؤدي هذه النظرية وجود طائفتين من 
القواعد القانونية : قواعد قانونية 
موضوعية » وهي القواعد العامة 
المجردة أو اللاشخصية . وقواعد 
فايوتية فة :وى القواعند 
الفردية التى تخاطب أشخاصا 
معيدين بالذات ‘ ويحدج أننصار oda‏ 
النظرية بحجج نذكر منها ء أن 
خاصية العموم والتجريد في القاعدة 
cual dag ital‏ غنضرا اساسا فى 

يع القواعد القانونية . 
6 ذات طابع تبادلي « بحيث يمكن 
أن يقال إن فكرة الحق وفكرة الواجب 
ترتبط كلتاهما ١‏ بالأخريى eas‏ 











HE 





SEA 


AA 





gh ely all ial وكان‎ ‘ Speeds 
5 الخروج من الجنة وجعله رجيما‎ 
اللعنة إلى يوم القيامة » ثم بعد ذلك‎ 
osas 

ولم يقف القانون ن الذي صدر للملاتكة 
على الأمر بالسجود ‏ وهى محتمل 
التنفيذ وعدم التنفيذ — وعلى صدور 
الحكم من الحاكم جل وعلا بالجزاء 
والعقرية و تل ضيف إلى Se El‏ 
¿Lal fe GoM pala‏ - 

e al y ALO‏ .وظهور تمرن 
المأمورين > وصدور الحكم وتنفيذه ‘ 
نجد ان عناصر القاعدة القانونية 
وخواصها موجودة ومتحققة . كما 
هي موجودة ومتحققة 3 القانون 
الصادر للأسرة dy!‏ . المكونة 
للتجتمم gli‏ : 

وعلى المسلمين أن a‏ القرآن 
الكريم ومصادر التشريع الاسلامي ‘ 
ليجدوا كنوزا متعددة في كل ما 
يطلبون » قال الله تعالى :( الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنه 
آولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولو الألباب ) الزمر/۸٠‏ . 


الخروج على القائنون o mig‏ 

قال الله تعالى : 

( فلما ذاقا الشحرة بدت لهما 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة ) الأعراف/55 . 


( فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 


AA 


قال الله تعالى : 


( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى وإستكبر 
وكان من الكافرين ) ) البقرة/ 55 : 
) فقعوا له aa‏ فسحد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ) 
الحس/ 5156 
( قال فاخرج منها فإنك رجيم . 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
الحهزار 5 وه 

نم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال Yí ¿lado lo‏ 
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير مده 
خلقتني من نار وخلقته من طين . 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن 
تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين ) الأعراف / ١١-١١‏ 
( قال اخرج منها مذءوما مدحورا 
من تبعك منهم لأملآن جهنم منكم 
وزوجك الجنة ) الأعراف / 1۸ و 
al A‏ 
قبل صدور القانون الأول للانسان في 
الجنة > نجد آدم قد عاشر قانونا صدر 
للملائكة ورأى عاقبة مخالفته . 
في هذه الآيات الكريمة نجد أن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 
تسليما بأفضليته . فأطاعه جميع 
الملائكة إلا إبليس » فقد كفر بأمر الله 
ورفض تنفيذ الأمر الصادر من الله 


De En Pe‏ الجزاء 


E 





( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 


سوءاتهما ( أي بمجرد أن Lala‏ ولم 
یکل الكل de canal gio. se‏ 
القانون » وظهرت عليهما آشار 
المحصية . فيدت لهما سوءاتهما , 
Lalä‏ افتضيع أمرهما >وظهن متهما ها 
لا يليق » حاولا ستر العورة بورق 
شجر الجنة ٠‏ ليخفيا آثار الجريمة , 
ولكن هيهات لهما ذلك , لأن محاولة 
ستر العورة كان علاجا جزئيا OF ٠‏ 
ستر العورة علاج وقتي « حيث أنهما 
أصبحا غير صالحين للبقاء في الجنة , 
لآن ثمر هذه الشجرة لا يتناسب مع 
الحياة في الجنة » لأن لهذا الثمر 
مخلفات لا بد من خروجها من 
الجسم , والا أفسدته وأضرت به , 
cout Lolly‏ كاتا للحا سا : 
فكان لا بد من خروجهما من الجنة , 
ونزولهما إلى الأرض » حيث هي 
اكان Lagar io ell!‏ 7 
الذي تغير بغذائه الجديد من ثمر هذه 
الشجرة وكانت شجرة من أكل منها 
أحدث » ولا ينبغي أن يكون في الجنة 
SLSR + ue‏ الأمن إليهما مالبيوظ من 
الجتة إلى الأرض لتكون مستقرا 
ومتاعا Lidge‏ الى Ling « Chee‏ 
بمخالفتهما ما شرع لهما . كان سعيا 
لهذه الحياة الجديدة . ورفضا 
لحياتهما في الجنة , وذلك بخروجهمًا 
عن النظام الذي يجب أن يتبع لمن 
يريد الحياة في الجنة والعيش فيها . 
ومن كل ما سبق يتبين ما يأتي : 

أن الله تعالى حينما يحرم علينا 
so‏ . فانما يحرمه لأنه ليس فيه 
صلاح لنا ولا لأجسامنا » ولأنه لا 








a 1‏ ع 


وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وعصى آدم ريه فغوى ) 
طه/۱۲۱ . 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى 
عصيان آدم وحواء , وذلك بأكلهما 
بن Je Bazar‏ 
مخالفين للنهي الذي صدر اليهما من 
الله تعالى , بقوله : ( ولا تقریا هذه 
الشجرة فتكونا من الظاءين ) 
الأعراف / 4 ; 

ولم يكن لآدم وحواء عذر في مخالفتهما 
لهذا النهى » لأن الله تعالى سبق أن 
حذرهما من عدوهما ووسوسته حيث 
قال تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 


الجنة فتشقى ) طه / ١١7‏ . 
كما انه لم يكن هناك ضرورة تبيح 


لهما هذه المخالفة ومعصية الله 
ULS‏ بعد أن أباح الله لهما أن يأكلا 
من كل الثمرات الأخرى الموجودة في 
الجنة » بقوله تعالى : ( فكلا من 
حيث شئتما ) الأعراف/ ۱۹ . 
كما أن آدم كان يجب عليه أن يكون 
أقوى عزيمة . وأصلب عودا من 
حواء » فلا يرضخ للغواية 
والوسوبسة » بعد أن ضمن الله له 
Bla‏ رغدة ‏ وتعهد. له AL‏ 
وعدم الخوف منه » عندما قال له : 
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . 
وآنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) طه 
/ ۱۱۸ و ۱۱۹ . 

ولكن alla 2193 aul‏ النهى ‘ 
وخرجا عن القانون الذي وضعه الله 
لهما . فظهرت عليهما أثار المخالفة 
بمجرد البدء فيها . قال تعالى : 











الوعي الاسلامي / العدد E ٠۸١‏ الآخرة ٠٤٠١٠١‏ ه_ 








Be الحياة‎ 


ee es‏ فذق و القن ايفين 
أن الله تعالى حرمه علينا في الدنيا » لما 
يترتب على شربه من آثار ضارة بجسم 
الانسان والمجتمع Y.‏ تتلاءم مع 
طييعة الحياة الدنيوية » وما شرع 
فيها من تكليف 

وقد أباحه لنا 3 الآخرة ‏ مع عدم 
معرفة حقيقته ‏ لأنه لا يد آنه سيكون 
متلائما للحياة الآخرة » وغير متناف 
مع طبيعة الحياة فيها » وليست له 
„U‏ ضارة بالانسان في الجنة . 
كما نجد أن الله تعالى أباح لنا العسل 
في الدنيا والآخرة . لأنه يتناسب مع 
طبيعتنا القفطرية التى خلقنا الله 
pe Ble SLT ad cums e Lale‏ 
الانسان في الدنيا والآخرة , قال الله 
تعالى : ( مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لين لم يتقير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها 
من كل الكمراك a‏ 


all‏ التي سكن فنها آدم وحواء 


اف الاد فا فان lic‏ 
في تفسيره : والمراد بها دار الثواب 
نها „Egal‏ 

وقيل : هي جنة بأرض فلسطين أو بين 
فارس وكرمان ٠‏ خلقها الله تعالى 
اانا a e a‏ 
الاهباط على النقل منها الى أرض 
الهند , كما في قوله تعالى : ( اهيطوا 





يتناسب مع طبيعتنا الفطرية التي 
وأنه حينما يحل لنا شيئًا ويبيحه لنا » 
pepe ao e al alo‏ 
تكويننا الجسماني الذي هو أعلم به ; 
كما يبين الله لنا أن معصيته لا بد لها 
من آثار تظهر علينا وعلى أجسامنا , 

وتغير من طبيعتنا . وتضر بنا 
وبمستقبلنا . 

ويظهر كل ذلك واضحا في awe‏ 
الخمر والزنا والقتل والريا مثلا . 

كما نجد أن الله سبحانه وتعالى يشرع 
لنا ما يتناسب مع البيئّة التي نعيش 
الإنساق ud,‏ فك لحري ¿Na‏ 
ee u‏ 
يعيش فيها . وحينما يحله ويبيحه 
gd de Gals ella © Ll‏ هذا “¿al‏ 
يتلاعم مع هذه البيئة التي نعيش 


ويظهر ذلك واضحا في القمح . فقد 
حرمه الله تعالى على آدم وحواء في 
الجنة . لأنه لا يتناسب مع الانسان 
في الجنة « ولا يتلاءعم مع حياته فيها ‘ 
وذلك للأفان dale ish‏ القن نذا فى 
مع طبيعة الحياة في الجنة .. 

وقد اختلف أهل التأويل في تعيين 
التكهرة الى ذوى أ عدها + فقيل : 
هي الكرم . وقيل : هي السنيلة , 
ولا تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبنيه » وقيل : هي شجرة التين . 

وقد أحله الله لنا في الأرض . لأنه 
يتلاءم مع الحياة فيها . ولا يضر 
بالانسان في حياته الدنيوية ٠‏ بل فيه 


NA 


EA 








Wann 
al 3a. Bl Zaire 
من الاعتراف بالذنب . والاعتذار عما‎ 
يقر نة بالكو إلا بالتؤية‎ 
. حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه‎ 
wii pal الأنسسان الأول‎ 
, تجرية التحقيق مع غيره وهى إبليس.‎ 
 هجوزو وتجرية التحقيق مع نفسه‎ 
.  ءاوحو آدم‎ 

كما نجه ان Gala‏ باعل 
آدم وحده > وإنما اتجه إلى حواء كما 
اتجه لآدم على السواء ‘ بدليل 
استعمال ضمير المثنى . وذلك لأن 
شجرة معينة » كان موجها اليهما 
منهما دون الآخر » وهذا يدل على أن 
كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة 
مسئول بذاته عن فعله وما يرتكبه من 
انع 

a Los Is dle 
للخارج على القانون للدفاع عن‎ 
‘ وتوضيح وجهة نظره‎ e Gu 
والتوبة مع الاعتراف بالذنب , ليعلمنا‎ 
ويبين لأصحاب السلطة أن هذا هو‎ 


El dc MEA Sia! 
بأنهم لن يعاقبوا بدون تحقيق أو‎ 
النطق بدفاعهم وأقوالهم . ويذلك‎ 


وقيل : 
السابعة » بدليل : 
الاهياط الأول كان منها الى السماء 
الدنيا . والثانى منها الى الأرض . 
وقيل : الكل ممكن والأدلة النقلية 
متعارضة . فوجب التوقف وترك 


إنها كانت في السماء 
اهبطوا , ثم ١‏ 


القطع . وقال القرطبي : ولا التفات 
لما ذهيت إليه المعتزلة والقدرية من أنه 
لم يكن في جنة الخلد . 

التحقيق مع العاصي الخارج عن 
القانون 


قال الله تغالى : 


( قال يا إبليس مالك ألا تكون مع 
الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
ليشر خلقته من صلصال من las‏ 
( قال ما منعك آلا تسجد إذ أمرتك 
قال أنا ya‏ منه خلقتني من نار 
وخلقته من طبن ) الأعراف / ١١‏ . 
(أأسجد لمن خلقت طينا ) 
VW Jel pay‏ . 

( وناداهما ريهما آلم أنهكما عن 
تلكما الشحرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين yu.‏ رينا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر Lead‏ 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
الأعراف / YY‏ و ۲٣‏ . 


i of aad SSR ER. ER 
وهر الحاكم الذى‎ ll 
BNO Gets lada Y 
كيف يشاء  لم يحكم على العاصي‎ 
» بمجرد عصيانه وخروجه عن أمره‎ 





en we‏ ! العدد ٠۱۸١‏ | جمادي الآخرة ها 


CPES Yo 
ومن ذلك يتبين أن معصية ابليس لم‎ 
تكن مخالفة لأمر الله تعالى » وانما‎ 
هي مصادرة للأمر ومعارضة له وتمرد‎ 

عليه استكبارا وكفرا . 

أما معصية الانسان . او تقول 
altas a EI es‏ 
أمر الله » وعدم تنفيذه » مع التسليم 
بأصل الأمر » وعدم مصادرته 
ومعارضته . واعتراف بالخطاً , 
وتسليم آمرهما لله »> وطلب العفو 
Letal sk‏ 
سيكونان من الخاسرين ٠‏ إن لم يغفر 
اللهلهما ويرحمهما . ويقبل تويتهما . 
وفرق آخر بين المعصيتين » وهو أن 
إبليس لم يغرر به أحد من مخلوقات 
الله » بل ولم يطاوعه أحد من جنسه أو 
من مخلوقات الله الأخرى في معصية 
أمر الله والكفر به . 

أما آدم وحواء فقد غرر بهما إبليس 
ووسوس لهما . وقوى ذلك بالقسم 
لهما أنه من الناصحين , ونسيا أنه 
Lear‏ قال الله تعالى + 

( فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
Lo Lag‏ 199 5 عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ريكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين او 
تكونا من الخالدين . وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين . فدلاهما 

بغرور ) الأعراف / Y‏ . 
( فوسوس إليه الشيطان قال 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 

وملك لا يبلى ) طه / ۱۲۰ . 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى 
ولم نجد له عزما ) طه / ١١١‏ . 





۹۲۳ 





يضع الله Dez Ly‏ الحكم العادل 
الذي يجب أن يحكم به المسلمون . 


الفرق بين معصية آدم ومعصية 


إيليس 


في الآيات السابقة أيضا يبين الله 
تعالى إجابة إبليس وإجابية 
ada jas — elyay pal — ¿Las‏ 
dla y!‏ لنا سيب ee‏ ن كل 
كان سبيه رفض e‏ الأمر وعدم 
التسليم به » وعدم الاقتناع بموجبه » 
حيرا I E‏ 
at als‏ لم ST laa‏ 
عليه مع تفضيل الله للانسان على 
Sly‏ مكلوفاقه:. :وإفتاغ. ¿SM‏ 
بهذه الأفضلية بالحجة والبرهان . 
uns Lif LS‏ في معارضة إبليس 
للأمر والآمرء واستكبارا على تنفيذ 
أمر الله » وعدم الت يم بأفضلية ما 
فضله الله . وكل ذلك هو الكفر بالله 
تعالى خالق الكون ومنظمه . 
ويضاف الى ذلك أن عدم سجود 
ابليس ‏ بعد سجود جميع الملائكة 
باعتبارهم أفضل مخلوقات الله قبل 
الانسان » وتسليمهم بالآمر تسليم 
من بقية مخلوقات الله يعتبر خروجا 
عن الجماعة ومخالفة لهم . وتسفيها 
لما أجمعوا عليه . ومعارضة لتصرفهم 
وطلعكهة لل تسبتحاته وتعالن. : 

وكان يمكن أن يتنبه ابليس لسوء 
تصرفه عندما وجد نفسه وحيدا في 
المعارضة لا يؤيده أحد من 
كه ‘ 2 استکباره وکفره 


ام 

















er 


التبتل لأنة كلين اق a‏ 


العزويية سبيلا الى الانحراف والشر 
وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « شراركم عزابكم , ركعتان 
من متأهل خير من سبعين ركعة من 
غير متأهل » رواه ابن عدى عن أبي 
هريرة . 

ويعتير الاسلام أن من لديه القدرة 
المالية والصحية على الزواج » ثم لم 
يتزوج فقد خالف سنة الله ورسوله . 
وفي ذلك يقول صل الله عليه وسلم : 

» من قدر على أن ينكح فلم ES‏ 
pan‏ رواه A‏ 

الدين بفضل ما يهيئه ا من 
العفاف والاستقامة . والتفرغ لخدمة 
الناس وعبادة الله > وفي ذلك يقول 
« من رزقه الله امرأة صالحة فقد 
أعانه على نصف دينه , فليتق الله في 
الشطر الباقى « olgy‏ الطيرانى 3 


الأوسط والحاكم . 


الدولة ملترمة بمعونة طالب 
الزواج : 

وفي مقابل هذا الالتزام فان الدولة في 
باعطائه معونة لتكوين الأسرة .. gs‏ 
الذي ea Y! ise‏ والناكح الذي 
يريد العفاف « رواه daa!‏ عن أبي 
هريرة . 

الدولة في الاسلام ملتزمة باعطاء 














Pee NC Be ES 
وأن المسيحي المثالي‎ . 
هى الذي يهب حياته للدين ويقتدي‎ 
. عليه ام فلا يتزوج‎ ll 
: ۱۲/۱۹ فقد جاء في انجیل متی‎ 
يوجد خصيان ولدوا واا‎ ( 
أمهاتهم . ويوجد خصيان خصاهم‎ 
الناس ويوجد خصيان خصوا‎ 
. أنفسهم لأجل ملكوت السماوات‎ 
) من استطاع أن يفعل فليفعل‎ 
٣١ :۷ وجاء في كورنتوس الأول‎ 
: ) بولس‎ ( 

( حسن للرجل ألا يمس امرأة . ولكن 
لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرآته 


فالمسيحية د 


وغير مستحب . 


ولكل واحدة رجلها . وآقول لغير 
المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم اذا 


tos pia 

يعصم الفرد من الخطيئة » على حين 
El‏ الوذ عن اعمال Sal‏ 
وينلل له السبيل الى منزلة الاشراق 
ويتيح له أن يأتي بالمعجزات ) . 
شذهة N ss‏ ا clas er‏ 
في المسيحية ARE 8 oe‏ 
بتاتتا كمذههب (المرسيون ) 
225 الذي ظهر منذ القرن 
الثاني للميلاد .. وحرم على أتباعه 
الزواج .. بل وحتم على من يدخل فيه 
أن يطلق زوجته أولا . 

ويعكس ذلك جاء الاسلام فحث على 
تكوين الأسرة .. واعتبر الزواج 
فرضا على كل مسلم قادر . ولا يقيل 
من السك ا U‏ 


۹٦ 





» وفرض الاسلام على الأغنياء من 
أهل كل يلد أن يقوموا بفقرائهم . 
ويجيرهم an‏ 


تقم الزكوات بهم .. ولا في سائر 
a,‏ 
ومن اللناسن Ks wall, Js‏ 
ويمسكن يكنهم من el‏ 
a‏ ا المارة « . 
هذه هي شروط المسكن الشعبي الذي 
تلتزم به الدولة ليكون مقر الأسرة 
الطلمة ازلها > أن كوى E‏ 
sas‏ اذ كون ففليفا 
غير ضيق 
leah lel og‏ 
لغا أن المسلمين قد سبقوا أورويا في 
تشريعات حماية الأسرة بحوالي الف 
عام تقرييا . 
la CON can‏ 
سرها . ويعتبر ما يدور داخل الأسرة 
وللمسلم الحق EE‏ 
التجسس عليه في بيته أى كشف سره 
فيقول رسول الله : 
« من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد 
حل لهم أن يفقأوا عينه » رواه مسلم 
واحمد 


ويقول ايضا : « أيما رجل كشف 


Bedeu 
أتى حدا لا يحل أن يأتيه ولو أن رجلا‎ 
فقأ عينه لهدرت‎ 


es‏ رواه احمد 








الوعى الاسلامى / العدد ٠۸١‏ 






المتزوح بيتا مخاسبا لاقامة أشرته:: 
بل من وأجيها أيضا أن تعطيه خادما 
أو معينا لروكته ققةبجاء في AY‏ : 
aly Ld ae o »‏ وكق له زوج SAT‏ 
زوجة .. ومن لم يكن له بيت فليتخذ 
ميقا + ومن لغ يكن له خادم فلمتخد 
خادما .. ومن لم يكن له دابة فليتخذ 
دابة .. وما زاد على ذلك فهو غلول « 

ومعنى هذا الحديث أن الدولة ملتزمة 
نحو الأسرة المسلمة يتوفير سيل 
الحياة الكريمة وقاية للأسرة من 
EM ce glial GNA NG al‏ 
حد كفالة من يعين الزوجة في خدمة 
البيت .. بل هي ملتزمة أيضا بتنليل 
Ill ns Hals ass‏ 
Jaa‏ والسيوق» وهو ا اع ع 


الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 


فليتخذ دابة . 


مسكن الآسرة المسلمة : 

ومسكن الأسرة 3 الاسلام له شروط 
ومواصفات .. فمن حق الزوجة أن 
يكون لها منزل مستقل عن ¿jad‏ 
زوجها إذا أرادت .. واذا كانت 
coll ds!‏ كافبة فمن «حقها 
أن تطلب المسكن القسيح .. وا 
اقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
« من سعادة ابن آدم . الزوجة 
ea ¿al‏ 
llas palos‏ 
ويضع فقهاء الاسلام الحد الأدنى 
لهذا المسكن الذي يجب على الدولة أن 
توفره لزعاياها وهو ما يسمى في لغة 
العصر باللسكن الشعبي فيقول الامام 
اين حزم في كتايه المحلي : 
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للشيخ / زكريا ابراهيم الزوكة 

















يرى الحق حقا . ولكن يجتنيه . 
ويرى الباطل باطلا ولكن يجري وراءه 
ويتشبث به . 

لهذا أحرص على أن يكون جوابي 
al al aja Li la‏ 
ويجادل عنها بالتي هي أحسن . 

مما لاشك فيه أن الأمم الاسلامية 
ee‏ مخاضية كن 
تأثرت بالعقيدة الاسلامية تأثرا تغلغل 
في القلب . وخالط اللهم والسدم 
واصطبغت duos‏ الاسلام ملامحها 
وتاريخها وأفكارها فأصبحت تعرف 
بهذا الدين أكثر مما تعرف يغيره . 
وتتخذ منه شعارا يخفي وراءه كل 
شعار !!... ولهذا كله أسياب : 

١‏ ) منها أن تاريخ اعتناقها لهذا 
الدين قديم عريق تمتد جذوره الى ما 
يقرب من أريعة عشر قرنا . وانه 
لتاريخ عزيز ليس من السهل طرحه 
las aaa sl u‏ 
دامت الايام والاحداث لم تكتشف في 
ب غو الا ا 

۲ ) أن اعتناق هذه الأمم لهذا 
الدين كان مصدر عزها وبسيادتها 
فمنذ اعتنقته تحررت من عبادة 
العباد . ورفعت رأسها على كل جبار 
وعرفت في حياتها معرفة عملية معنى 
Saat Elsa AN Saya‏ 
إذا عملت كاتها تعمل لها واذا 
Gly a y so le‏ 
عاشت أو ماتت فعيشها ومماتها في 
سبيل AN Ewa‏ ال Lge glad‏ 
الحياة وتستساغ بها الشهادة . 

۳ ) أن هذه:العقيدة الاسلامية لا 
تحمل في طياتها ما يصطدم مع الفطرة 









الفظيية اله في كل ا م 
وأحاسيس تذكر به وتهفو إليه . ومن 
العسير إن لم يكن من المحال أن 
يتناسى الانسان نداء الفطرة . 


وسعنا أن نقول : إن في استطاعة آية 
أمة أن تتخذ لنهضتها فكرة معينة 
تلائمها وتناسب طبعها . وترى في 
اعتناقها أقوم الطرق . وأقريها إلى 
إدراك الغاية وإصابة الهدف تفعل ذلك 
وهى.مطدتنة إلى اتا لن خن اة 
الفكن قينا 'من: بحقهنا + .أو صلا 
شيئا من سلطانها . 

نقول ذلك تمهيدا بين يدي موضوع 
نحب ان نجليه للناس . 

فقد طال فيه الجدل . وكثر فيه 
كلاهما في موقفه لا يريدان أن يتقاريا 

ls‏ الفكرة الأسنلافيية .فى 
نهضة الأمم التي تنسب للاسلام . 
أساسا للتهضة . أم الواجب أن 
تستيعد استيعادا لتحل محلها فكرة 
أخرى من تلك الفكر التي اعتنقها 
الغربيون . وفتن بها الشرقيون ؟... 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال 
يجب أن نقف قليلا لنبين أن الجدل 
طابع البحث العلمي . ولم يجر على 
أقيسة المنطق الدقيقة . ؤانما 
استولت على ازمته العواطف الحادة 
بسيطر عليه التقليد الأعمى الذي قد 






الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ /' جمادي الآخرة ١100‏ ه 
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= الصالح تتغير يتغير الأحوال 





الذين يمسكو* 3 ns pl‏ هذه 

إا ل AM sil Ly co yale‏ 
يحس بها الجاهل والعالم . والرجل 
والمرأة . والصغير والكبير . والتي لا 
يعرف المسلمون بعضهم بعضا إلا بها 
ولا يلتقون إلا عليها . ولا يستثارون 
إلا بها . ولا يقادون إلا بزمامها . 

١‏ ) أن العقيدة الاسلامية سهلة لا 
Vy ud wees‏ تركيت ولا القان ولا 
أسرار ... إنما هي كلمتان : لا إله 
إلا الك محمد رسول الله يقولهما 
الرجل صادقا معتقدا ليصبح مسلما 
يملك في أرض الاسلام ما يملك سائر 
: سلمين asia‏ من ana a‏ 
z‏ ف دمن الحقوق اكثر مما كان 
کیت : ويرى من تكافق الفرص ما 
يملأ نفسه بالأمل .. يشعر بذلك 
الفرد . وتشعر به الجماعة .. وشتان 
بين رجل يعتز ويصول بقوة اخوانه في 
الجنس فقط . او الوطن فقط . 
ورجل آخريعتز ويصول بهؤلاء جميعا 
وبآخرين من دونهم يشاركونه في 
العقيدة وينبثون في كل فج من فجاج 
Aol gl al gal‏ 


نفسها Lis‏ . وتبيت على حذر من 
جيرانها .. ls‏ اخرى تبيت آمنة 
مطمثنة لأنها تعتمد تعتمد على ريها ونفسها 
وعلى جيرانها ... وهذا من شأنه أن 


بجعا من تلك العقيدة ركن الامة 
الاسلامية الشديد الذي تأوى إليه . 





السليمة . والطبائع ىتقىم فكل ما 


يلام الطيع ويؤيده العقل له تقدير 
واعتنان .. 

٤‏ ) أن أفراد هذه الأمم لم يعرفوا 
لهم رابطة غير رابطة العقيدة لان 
البلدان الاسلامية كانت مفتحة 
الابواب لكل مسلم مهما كان بعيدا 
يدخلها في سهولة ويسر وثقة واطمئنان 
ما دام يحمل « جواز » الدخول وهو 
كلمة » الاسلام « فاذا دخلها فقد 
دخل على عشيرته وأهله لآن المسلمين 
عشيرة كل مسلم . وفكته التي يتحيز 
البها .. ومن هنا صارت أرض 
الاسلام « بوتقة » انصهرت فيها كل 
الأجناس والأوطان وأصبحت وطنا 
وعليه له واجبا .. فاذا اردت ان تحرك 
هؤلاء المواطنين فلن تجد غير الاسلام 
تحركهم به . وتجمعهم عليه . 

ol (o‏ 3 وبسع ala‏ الأمم أن 
تكون كتلة ثالثة بين الكتلتين الشرقية 
والغربية . وآن تصبح قوة هائلة 
تستشار في شؤون العالم . 
في مصير السلم والحرب لأنها د 
البقعة الوسط . والمناخ المعتدل 
والمواقع الاستراتيجية وحقول 
البترول الواسعة .. فضلا عن كثرة 
عددها وتلاصق أوطانها واستغنائها 
عما عداها .. 

ولكن ما هو الرياط المحكم الذي 
يمسكها ويمنحها القوة والوحدة 
ويجعلها على قلب رجل واحد ؟ 

yal‏ المنافع المتبادلة والمصالح 
المشتركة كما ينادي بذلك كثير من 




















0 من السيد طاهر محمد عبدالودود من جمهورية مصر 
العربية / القرشسية / السنطه أرسل يقول : 

ym‏ إن نجحت في الامتحان أذيح وأعمل حفلا شعييا فهل يصح أن أدفع 
النذر للفقراء أو للمساجد . 
النذر طريق من طرق التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته » وهو لا يكون إلا لله 
سبحانه ولا يكون في معصيته ابدا ٠‏ ومن نذر على هذا الوجه لزمه الوفاء وقد امتدح 
الله الموفين بالنذر واعتبرهم من الأبرار ووعدهم بالنعيم الأخروي يقول سبحانه في 
سورة الانسان : ( إن الأبرار يشريون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان 
ا نشره مستط را ) وقد روي ابو داود 3 الحديث المتفق عليه » oi‏ بنذرك a‏ 

والسؤال يتضمن جزئيتين : أنه نذر الذبح . وعمل حفل شعبي ؛ ويبدو كما هو 
مشاهد في مثل هذا أن الحفل الشعبي يجمع فيه الأصدقاء من قرنائه . فاذا كان 
فيه لهو غير مشروع ٠‏ وتجمع ترتكب فيه بعض المعاصي فانه لا ينبغي إقامته لما 
روته السيدة عائشة رضى الله عنها من أن رسول الله قال i‏ لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين »رواه احمد في سنده وأبو داود في سننه لكن الترمذي قال إنه 
حديث غريب. . وروي الجوزجانى باسناده عن عمران بن حصين قال : سمعت 
ربسول الله يقول « النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء . 
وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين » . أما إذا 
كان المراد منه إقامة وليمة يقدم فيها ذبيحة يطعمها للفقراء ومن في حكمهم 
ايتهاجا بنجاحه وشكرا لله على نعمته عليه واعترافا بفضله فهو أمر مشروع 
اک الوا 

أما العدول عن الذبح والحفل وتقديم المال الذي ينفق فيهما صدقة على الفقراء 
أو شراء مصاحف أو تقديمها في بناء جامع فالفقه على أن من نذر أن يذيح وجب 
عليه الذبح لأنه يتقرب الى الله باهراق دم الذبيحة وإطعام المحتاجين مادام الذبع 
ميسورا . 


لم يؤد صلاة الظهر وفات وقته ودخل المسجد فوجد الامام يصلى 
بالذاس العصر 





EERE 
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وعلى هذا فانه لو خاف فوت صلاة جماعة حاضرة قبل قضاء الفائتة فان كانت 
الفوائت التي عليه لم تزد عن صلوات يوم وليلة لزمه أن يبدأ بصلاة الفائتة . آما 
إذا كانت الفوائت أكثر من ذلك فان الترتيب يسقط عندهم وعليه أن يتبع الامام 
lau;‏ بصلاة العصر معه . 

وينصون على أنه لا يجوز اقتداء المفترض يمن يصلى فرضا آخر لأن المقتدي 
مشارك للامام فلابد من الاتحاد . وإنما يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لأنه من 
قبيل بناء الناقص على الكامل , ولا يجوز عندهم اقتداء المفترض بالمتنفل 
لأن صلاة المقتدى تنبني على صلاة الامام صحة وفسادا .ويناء الكامل على 
الناقص لا يجون . 

وعند الحنايلة أن الترتيب أيضا لا يسقط بخشية فوات صلاة الجماعة في ظاهر 
المذهب فمن كانت عليه فوائت وخشي فوات صلاة الجماعة فان الترتيب لا يسقط 
وقيل انه يسقط . ونصوا على أنه من حضرته صلاة الظهر مثلا في جماعة وعليه 
ظهر فائتة فله أن يصلي مع الجماعة ويحتسبها الفائتة . ثم يصلي الحاضرة بعد 
ذلك .. ويناء على ذلك فان للسائل أن يدخل في الجماعة وينوي صلاة الظهر .. ثم 
يصلى العصر . وينبغي أن يلاحظ أن الترتيب يسقط عند الحنفية والحنابلة في 
ضيق الوقت آي لو خشى إن صلى الفائتة ينتهي وقت الصلاة الحاضرة فانه يبدا 
بالصلاة الحاضرة خشية أن يفوت وقتها وتصبح الأخرى فائتة ؛ لكن الامام مالك 
يرى أن الترتيب واجب في سعة الوقت وضيقه ٠.‏ 

أما الشافعية فالترتيب عندهم سنة وليس بواجب وإذا كان ترك صلاة الظهر 
بدون عذر فيجب عليه قضاء الظهر ولا يقدم عليه شيئًا » وله عندهم أن يتبع الامام 
الذي يصلي العصر ناويا صلاة الظهر . أما إذا كان ترك الظهر بعذر فالقضاء على 
التراخي . 

ونحن نفضل مراعاة للخلاف أن تبدأ بصلاة الظهر منفردا مراعاة للترتيب ثم 
تصلي بعد ذلك العصر . 


صلاة ركعة واحدة بعد العقيماء 


بيدى أن السائل يقصد صلاة الوتر » فانه يسن بعد صلاة العشاء صلاة 
ركعتين سنة . كما يجب صلاة نثى* آخرهو الوتن . ويرى الحنفية أن الوتر واجب 
لماروى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
مني « رواه gal‏ داوود والحاكم وصححه . وهو عندهم ثلاث alas,‏ بتسليمة 
واحدة . 

وعند المالكية والشافعية والحنايلة تصح صلاة الوتر بركعة واحدة يتشهد 
وتسليم فاذا كان المسئول عنه هو عدد ركعات صلاة الوتر وهل يصح بركعة 
واحدة .. فهذا ya‏ الجواب . 


TZ 























الاعجاز العلمي للقران الكريم 


أرسل الينا الأخ علي خليل شقرة من الجامعة الأردنية كلمة للشباي 
حول الاعجاز العلمي في القرآن الكريم تحدث فيها عن الحقائق العلمية 
التي وافقت القرآن الكريم لتدل من جديد على أن هذا الكتاب ليس من 


وقد واصل الحديث مدللا على أن الحقائق العلمية هي اليقينية 
الثابتة ,» ودعا الى مراجعة كتب التفسير ودراستها دراسة متأنية فذلك 
أدعى للوقوف على مكنوناتها . 

وكيف أنها المحت الى الكثير من الحقائق العلمية ‏ 

ونحن نقدم للشباب مقتطفات من تلك الكلمة : 





إن القران هو معجزة الاسلام الخالدة الدالة على صدق رسالة محمد صل ال 
عليه وسلم » ولا كانت رسالة الاسلام خاتمة الرسالات » وللناس كافة في جمد 
الأزمنة والأمكنة ؛ فان ذلك يقتضي أن يكون القرآن معجزا للناس على Cast‏ 
تقافاتهم » ومستوياتهم الفكرية > des‏ اختلاف زمانهم ومكانهم . 

ومن مظاهر اعجاز القرآن الكريم الكثيرة : اعجازه العلمي » وهذا الوجه من 
وجوه الاعجاز يتمثل في مطابقة الآيات الكونية » والحقائق العلمية لما أخبر به 
القران الكرية.. 
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وان اعجاز القرآن الكريم ليس متمثلا فقط في اعجازه الأدبي » والتاريخي › 
والتشريعي ؛ بل لا بد أن يكون فيه من وجوه الاعجازما يناسب مستويات الناس 
الفكرية في جميع العصور . 

وقد أدرك العرب أيام نزول القرآن اعجازه البلاغي لانتشار البلاغة › 
والفصاحة بين معظم الناس آنذاك » واشتهارهم بها ؛ فاننا نجد معظم الناس في 
هذه الأيام قد فسد ذوقهم البياني بالاضافة الى واجب تبليغ رسالة الاسلام الى 
أقوام ليسوا عريا أصلا . فضلا عن أن يقهموا أساليب البيان العربي ؛ والبلاغة 
العربية . 0 


واننا لنرى القرآن الكريم قد دعا الناس الى تدبر آياته , وتفهم معانيه قال 
تعالى : ( أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) 5// النساء . وقال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الآلباب ) ٠5‏ رص ٠‏ 


ومن هنا فان من واجبنا أن نتدير القرآن الكريم لندرك اعجازه ٠‏ 7 

ومطابقة تفسير القرآن الكريم لما جاء به العلم حديثا لا يتغلق بالنظريات 
العلمية التي هي وجهات نظر قابلة للخطأ والصواب إنما يتعلق بالحقائق العلمية 
اليقينية الثابتة . 

وسائكر بعض | الآيات القرآنية التي طابقت حقائق علمية ثابتة لا يرتقي اليها 
الشك ودون تأويل أو تطويع : 


قال تعالى في معرض اثبات البعث والحساب : ( أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه.بلى قادر بين على أن نسوي بنانه ) ١‏ و٤‏ | ي ر 

فهنا يقول الحق سبحانه ايظن الانسان اننا لن نستطيع اعادته يوم القيامة 
بعد ان بلى بل انا نستطيع ان نعيد تسوية بنانه طرف الاصابع _واول ما يسأل 
المرء م كمت اختيار القدرة على تسوية البنان للرد على المنكرين لليوم الآآخر ؟ 
ولاذا جعل تسوية البنان اكثر افحاما لمن ينكر جمع العظام مع ان البنان جزء 


ويعد ان تقدم العلم كشف عن ان بنان كل انسان تختلف عن الأتغر حتى أنه لا 
يمكن ان نجد اثنين على وجه الارض تتشابه بصمات اصابعهما , اذا فهنا 
تتجاى حكمة اختيار القدرة على تسوية البنان للرد على منكري البعث لان الذي يقدر 
على اعادة بنان كل شخص له رغم اختلافه من شخص لآخر قادر من باب اولي على 
اعادة اي جزء من جسم الانسان الذي قد يتشابه معه فيه كتيرون 1 
وعلى هذا فلا خوف من تفسير بعض آيات القرآن الكريم بالحقائق العلمية 
الثايتة . 
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جاءتنا من الاستاذ فاروق عبدالعزيز سلام كلمة 
تحت هذا العنوان نقتطف منها ما يلي : 


sl‏ المصتطفى هيل الله 
عليه وسلم . 

من هنا فان التفتت والتجزئة 
والعدواة وا ella E‏ والحدود 
المصطنعة والتقسيم الوهمي لأمة 
الاسلام والتبعية السياسية 
والاقتصادية قد حققت لأعداء 
الاسلام والانسانية أهم أهدافها 
Sui ly Estas lal yc Byala‏ 
الآثام والمعاصي 3 غيية الضمير 
Gal‏ 


ومن هنا فان دعوة القضاء على 


والرفاهية quel Le‏ رهن 'القضاء 
عل قري Hell‏ وار 
والاستعمار ى فحسب ‏ بل بتطبيق 

وإذا كان 


النصر يحتم بالضرورة 





ai) LIT Lyall ol 
لنفسدها الاسلام دينا وشرعة ومنهجا‎ 
ll 

فما بالنا نجد أن الروح الأجنبية 
قد سادت وطغت تقاليدها فسيطرت 
بالاثم والهوى على مجتمعنا .. تنتزعه 
من إيمانه إلى إلحادهم .. ومن 
استقامته إلى انحراقهم . 

وقد أصبح التميع الحضاري > 
والانحلال الآخلاقي ثمرة ة دانية 
EAN ciple‏ 


سادرون ‘ تحذينا دوامة الحياة إلى 
قاع الرذيلة » فلا نشعر إلا بوقع الألم 
على تفوسنا!,.وقيل أن نفدق تماما , 
a odes‏ 

eures 
Lies صورته المنشودة . ناسجا قب‎ 


= leis ust tae وأخلاقيات‎ 





عوك 
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EE SEE SETE 
لا يأتى من قوة أعدائهم عددا وعدة‎ 
بالدرجة الأولى  من‎ st ولكنه‎ 
.. تهاون المسلمين في حق دينهم‎ 
وانقيادهم وراء مباهج الحياة الغريية‎ 
. وشهواتهم‎ 

نفسها وتحقق وجودها في مواجهة 
مرض الارادة العريية وغيبة التنسيق 
الات وة كال A‏ 












آن das‏ بالتنسنيق 
فان الامكانيات الروحية والطاقات 
المؤيتة الله ورسوله قادرة عل تعقيق 
ly lis il ll‏ 
الآمة الغوينة حياها اللفيامكانيات لو 
حشدتها وأحسنت تحريكها لأمكنها 
الدفاع عن قدرها » وإحراز التقدم 
المنشود . 

ومن هنا فان الخطر على المسلمين 


كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


وجاءتنا هذه الكلمة من الاستان احمد شادي نقدم 


يمكن أن تكون الشهادة في الآخرة 
باستعراض ما كان يفعله U4 JS‏ 
كلام لسانه . وجناية يديه ونظر عينيه 
ومشى رجليه الخ . 

دك See‏ 
الآدلة أويزيف في الوثائق أو يجادل في 
all‏ 

العلم يقترب بخطوات واسعة من 
الايمان كلما تقدم الزمن بالانسان . 

فهل يقترب الماديون والملحدون 
والدهيريون من الايمان بعد أن ضاق 
الخناق على مذهبهم » وإن لم يقتنعوا 
فليتركوا الوصاية على الأجيال 
الجديدة لتقترب الفطر السليمة من 
OR‏ نوين EA‏ 
( سنريهم آياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف بربك أنه على كل ثنى 


للسادة القراء مقتطفات منها : 


لا فكاك ولا مهرب من شهادة 
الألسنة والأيدي والأرجل وصدق الله 
العظيم حيث يقول : ( يوم تشهد 
عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
Las‏ کانوا یعملون ) النور/٤۲‏ . 

وطالما جادل الجاحدون بالغيب في 
كيفية شهادة الألسنة والآيدي 
والآعين والآرجل الخ .. 

فهل هناك مبرر في هذا العصر 
الحديث لبقاء هذا الجدل بعد أن تمت 
الشهادة في الدنيا على صورة من 
الصور وفي نطاق ضيق محصور 
مقصور على الأشخاص حين تحركوا 
ووققوا أمام عدسات التصوير التي 
التقطت مناظرهم والآذان الصناعية 
التي سجلت أصواتهم . وصل 
الانسان يعلمه القليل إلى هذه المرحلة 
بک كوج adi e Jl‏ 
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والقادر الأعظم . 
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© حول مزاعم المبشرين . 


وحول مزاعم المبشرين الكثيرة عن اسماعيل عليه السلام فمرة يدعون ان 
الذبيح اسحق ومرة يدعون ان القرآن الكريم لم يشر اليه بعد ان حرفوا قول 
الله سبحانه ( ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ) 

فقالوا « وجعلنا في ذريتهما النبوة » ليخرجوا اسماعيل وأيضنا يتطرقوا 
بذلك الى سيد الخلق 

وردا على هذه المزاعم جاءتنا تلك الكلمة من الاستاذ سالم البهنساوي 


يقول فيها : 


كتب أحد المبشرين مقالا في مجلة الكاتب أن نبي الاسلام قد أخطاً 
٠‏ أسرتي » وقعه باسم ويليام وانتهى من ذلك أن الطريق إلى الجنة 
حاحيك : نكر فيه" أن اسح هى chap! ga‏ الس راتات ف 
الشخص الوحيد الذي لم يخطى' وهو 
الطريق الوحيد للجنة لأنه من ذرية والحجواب الوجيز على هذه 
ابراهیم الذي قال الله فيه في سورة المفتريات نركزه فيما يلي : 
العنكبوت : ( ووهينا له إسحاق 
ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة ١-_موقف‏ غير المسلم من القرآن : 
والكتاب ) العنكبوت/۲۷ . 

والكاتب يستشهد بهذه الآية التى لقد استشهد هذا الكاتب بآيات 
حرفها لتفيد أن النبوة والكتاب في ذرية ‏ تتعلق باستغفار النبي صل الله عليه 
إسحاق ويعقوب وليس فيها ذكر وسلم كما استشهد بالآية YY‏ من 
إسماعيل وذريته ومنها محمد رسول سورة العنكبوت بعد أن حرفها بوضع 
الاسلام عليه الصلاة والسلام وزعم كلمة ذريتهما بدلا من كلمة « ذريته 3 


mr ERE 
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الحديث تضمن مقارنة بين القرآن 
والتوراة والانجيل وانتهى إلى أن 
القرآن وحده من عند الله ولا تناقض 
فيه بينما التوراة والانجيل قد ثم 
تحريفهما ولهذا فهما متناقضان ممع 
العلوم اليقينية الحديثة . 


: الطريق إلى الجنة والايمان‎ Y 


يذكر الكاتب أن الايمان بالمسيح 
هو الطريق الوحيد للجنة وقد تناسى أن 
الاسلام قد اعتبر كل من رد رسالة 
المسيح أو غيره من الرسل كافرا 
ومرتدا ويخلد في النار . 

Li‏ أن يأخذ الكاتب من القرآن 
النبى صلى الله عليه وسلم ليستدل 
على أن المسيح هو وحده الذي لم 
يخطي' وبالتالي فالايمان به وحده هو 
الطريق إلى الجنة . فهذه وسيلة للتأثير 
القرآن الذي أورد مغفرة الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي 
أورد Us‏ مخالفته للأولى الذي هو 
محل المغفرة كاعراضه عن الأعمى 
اعتقادا منه انه جاء للمجادلة كعادته 
فعاتيه الله يقوله تعالى : ( Els jus Log‏ 
لعله يزكى ) عبس/۲ . 

ومثل قبول النبي صلى الله عليه 
وسلم الفداء من أسرى غزوة بدر وفي 
هذا قال الله تعالى : ( ما كان لنبى 
أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض ) الانفال/77 . 





۱۰۹ 





الواردة في الآية فنص الآية هى : 
( وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ) والمقصود هى نبي الله 
إبراهيم ولكن الكاتب المذكور كتبها 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
ليجعل النبوة قاصرة على ذرية إسحاق 
ويعقوب ويخرج منها إسماعيل وذريته 
كما هو واضح من مراجعة الآية . 

وهؤلاء الذين يستشهدون oli‏ 
من القرآن الكريم بينما هم لا يوؤمنون 
به » قد dida‏ الاسلام سبيلا واضحا 
لجدالهم فقال تعالى : ( إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون ) سورة 
المنافقون آية|١‏ . 

فلو كان هؤلاء مؤمنين بالقرآن 
الكريم لأخذوا كل ما جاء به وامتنعوا 
عن تحريف بعض آياته في اللفظ أو 
المعنى ليخدم أهواءهم . 

وماداموا لا يؤمنون بالقرآن كما 
هو واقع حالهم فلا يقبل منهم 
الاستشهاد ببعض آياته وترك الباقي 
قال تعالى : ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ) 
Ao /3 441‏ . 

فالقرآن الكريم معجزة تحدى الله 
بها البشر جميعا لاثبات نبوة وربسالة 
خاتم النبيين محمد صل الله عليه 
dio Lila‏ ليهدم هذه النبوة وهذه 
الرسالة وتكذيب الرسول وقد نشر 
الكاتب الفرنسي موريس بوكاي كتابا 
بعنوان الكتب المقدسة في ضوء العلم 











ay‏ طييعة المسيح وعقيسدة 
التثليت : 

إن الأناجيل الأريعة التي اعتبرتها 
الكنيسة مقدسة وسلبت فذه القدسية 
من باقي الأناجيل . هذه الأريعة 
تزعم أن الله نزل بهداية الناس في 
شكل بشر هو السيد المسيح ابن 
الله . ورسالة يوحنا الأولى في 
الاصحاح الخامس الآية ۸۲۷ بها 
« فان الذين يشهدون 3 السماء 


أثلاثة الآب. والكلمة والروح القدس , 


وهؤلاء الثلاثة هم واحد « وقد وجلت 
أناجيل مثل إنجيل برنابا تصحح هذا 
الذي أدخل على المسيحية فيوّكد أن 
المسيح نبي الله وليس ابنا له ففيه 
« إن الله العظيم قد أكرمنا في هذه 
Jide es ls lt den!‏ 
يدرك هذا السيد ( ويليام  )‏ ومن 
اعتقد هذه العقيدة وهل يعلم أن 


Ja?‏ رومية يشير إلى وجود إنجيل آخر 
للمسيح كما يشير إنجيل متى إلى هذا 
3 الاصحاح الرابع وهذا الانجيل غير 





1 : ( وإذ 
قال الله يا عيسى اين مريم أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله ) المائدة الآية ١١١|‏ . 

lb sl en oa: 
ee 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا‎ 
وارزق أهله من الثمرات من آمن‎ 
منهم بالله واليوم الآخر قال ومن‎ 
كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى‎ 
١71 ) المصير‎ ys dl عذاب‎ 
سورة البقرة‎ 

إن هذه أشياء خلاف الأولى en‏ 
ea er‏ 
بالحكم في هذه الأشياء وهي دليل على 
بشرية الرسل جميعا ودليل على صدق 
a‏ الرسل pl cus‏ يكتموا شيا 
حتى ما تعلق بمخالفتهم للأولى . 

فكيف يأتي هذا الكاتب ليأخذ من 
2 
Ei 59‏ 
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ف AG pls‏ حریدة القيس الكويتية : 
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طالب أمين عام اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الدكتور محمود رشدان 
بزيادة الاهتمام بالمسلمين في الهند وبحث أوضاعهم . ودعا المسئولين في وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتية الى بذل مزيد من المساعدات الثقافية 
والتعليمية والمعنوية والتعرف على أحوالهم عن قرب ٠.‏ وتقديم ما يمكن من 
مساعدات لهم . 

هذا وكانت لجنة قد شكلها اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا قد قامت 
بزيارة إلى بعض المقاطعات الهندية التي يسكنها مسلمون كانوا قد تعرضوا خلال 
العام الاضي إلى مذبحة على آيدي متعصبين من الطائفة الهندوسية في مدينة 
» جمشين بود » وقدموا تقريرا تضمن انشاء مؤسسات تعليمية وثقافية 
واقتصادية تمكن المسلمين هناك من تعليم أبنائهم وتدريبهم لرفع مكانتهم 
الاجتماعية والسياسية بما يتناسب مع تاريخهم الاسلامي في الهند وسمو رسالة 
الاسلام التي يجب أن يحملوها صافية في ريوع الهند . 

ودعا التقرير ! لى تمكين أبناء المسلمين في الهند من التعليم والتدريب على وسائل 
الاعلام المختلفة وذلك لتغطية واقع قضايا المسلمين هناك وتقديمها بشكل مقبول . 
وجيد للعالم . 

هذا وقد قدم التقرير بعض الأرقام الاحصائية عن واقع المسلمين في الهند 
مؤكدا أنهم يشكلون ١‏ في المائة من مجموع السكان ولكن نصيبهم في المجتمع 
Sy ell e Jl el‏ 


الد 
elas 5‏ 
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والجدير بالذكر أنها أول زيارة يقوم بها مسئول من هذه الكلية وقد ذكر آن 
زيارته للكويت تستهدف التعرف على المسئولين في الوزارة وخلق مناخ يقوي 
أهمها : 
توسيع ¡gara‏ مسجد دار السلام التابع للكلية العريية » الصباح « وانشاء 
iss‏ للطلية ‘ واخرى للطالبات 3 وتجديد بناء الكلية ‘ وتوفير ES‏ الحديثة 

وقال السيد ابراهيم كوتى مدير الكلية العربية إن الكلية أسست قبل ست 
سنوات حيث يدرس فيها القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية الشريفة وعلومها واللغة 
العربية وآدابها بجانب بعض العلوم الاسلامية الأخرى ويعض العلوم الحديثة . 

فال إن هده الك تخ ية اليل ¿y Lada]‏ يشرق عل 

إنقان الجيل امس من هاوية الجهل والفمتآنا: وتريتتهم زي اة 

وكان:السيد كوتى قد زا قطر والبحرين قبل الكويت وسيقوم بريارة السعويية 
بغرض جمع المساعدات لهذه الكلية . 

هذا وقد شكر مدير الكلية العربية المسئولين في وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية على دعوتها له لزيارة الكويت وعلى حسن الضيافة . كما مدح اهتمامهم 
بالقضايا الاسلامية في العالم . 

وقد زودته الوزارة ببعض المراجع الاسلامية du all y‏ ‘ والتفسير ‘ والتاريخ 
وذلك لتزويد مكتبة الكلية. العربية بها : 


بطلان دعوى اليهود قي أرض المعاد 
في بحث نشرته مجلة الدعوة المصرية 


أقام رواد الحركة الصهيونية دعوتهم بالمطالبة بأسطورة أرض المعاد على 
أساسين دينيين . 
أولهما : أن ابراهيم وعد بالأرض الواقعة بين الفرات والنيل من ريه .( لنسلك 
ولاسحاق ويعقوب اعطى هذه الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير الفرات ) . 
ثانيهما : ان سفر أرميا ( التوراة ) يقول بعودة اليهود لأرض فلسطين . 

« ولو صح هذا الوعد لتمثل في اليهود المنحدرين من صلب يعقوب « . 

ولا كانت الحركة الصهيونية قد عجزت عن إثبات النقاء العرقي اليهودي 
وأقرت باختلاطهم وأخذت بفكرة العرق التكاثري يما أصيح معه هذا الوعد غير 
وارد على موضوعه وإتعدام أصله . 
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وحيث أشاح اليهود ولم يصغوا لصوت الرب أو يحفظوا وصيته بل التفتوا عن 
كل دعاوي الخير فقد انتفى شرط تحقق الوعد لابراهيم وذريته . 

وإذا كانت التوراة قد حددت الأرض الموعودة لابراهيم من النيل للفرات وليوشع 
ابن نون من الصحراء من نهر مصر ومن لبنان الى النهر الكبير « الفرات » وحتى 
البحر الكبير أمام غروب الشمس يجب أن تكون أراضيكم . 

فكيف يستقيم منطق أرض ال معاد ؟ 

إنه التناقض والتزييف . 

ويستطرد البحث مؤكدا خرافة أرض المعاد فيقول : 

وثمة ملاحظتان هامتان نسوقهما في هذا الصدد . 
أولاهما : أن فلسطين حين وفد إليها اليهود كانت تعج بسكانها وحضارتها . 
ثانيهما : أن أجداد اليهود لم يكونوا من أصل فلسطيني ومن هنا نلاحظ ‏ وقد 
كشفنا زيف ما أشرنا إليه من خصائص - أن الحركة الصهيونية تجد نفسها 
مدفوعة لتعرية اد عاءاتها تقول بالتشدد واللين في تفسيرها دون الاستقرار على 
مفهوم واضح بما يشيع البلبلة في فكر العدى وقد توافرت لها الخطة والوسيلة 
الدعائية اللامحدودة عالميا » وكأن الأحداث لا تحمل كل يوم ما يؤكد استحالة 
بقاء ذلك النظام غير المتجانس من القيم ومنطق التعامل السياسي والاخلاقي . 

يقول احد قادتهم وايزمان « لوكنت مقتنعا بان ازدهار شعب اسرائيل ينبع من 


هاما 


هذه هى حقيقة نواياهم . 
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للدكتور عبد الرحمن عيسوى 


كلمة الوعي 
كيف تتكون الاتجاهات والعقائد 


المساجد الثلاثة التي تشد اليهاالرحال للدكتور محمد ابو شهبه 


للشيخ محمد الغزالي 
للمستشار as‏ الطهطاوي 
للدكتور احمد الشرياصى 
للدكتور غريب جمعه _ 


للتحرير 

للدكتور فؤاد محمد محمود 
للاستاذة روحية القليني 
للتحرير 

للاستاذ عمر الراكشي 
للتحرير 

للدكتور محمد طموم 
للتحرير 

للشيخ معوض عوض 
للاستان محمد علي العبد 
للدكتور محمد سلام مدكور 
للتحرير 

التخرير 

للتحرير _ 

للتحرير 


التقليد والاجتهاد 
رسالة النصرانية 

الرحمن الرحيم 

نحو وعي صحي افضل , 
القدس عربية ولو كره المعتدون 
مائدة القارىء 

من ثمرات الايمان بالله 

من سمات مجتمع التوحيد 

أنت الضياء ( قصيدة ) 
جامعة دار العلوم بالهند 

من آيات الله ف الماء 

ليس من الحديث النبوي | 
الانسان الأول والتشريع السماوي(") 
المعرض الاسلامي بالبحرين 
حتى نستعيد بيت المقدس 

ابن تيمية والمفول 

الفتاوى 
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باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع الصحافة 





